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ــحــيــط بملف 
ُ
حــــال مـــن الــضــبــابــيــة ت

الحكومة، مع بروز مواقف مستجدة 
ـــض الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــعـ لــــــــدى بــ
ترافقت مع عودة النشاط إلى السفير 
السعودي في بيروت وليد البخاري، 
مــا أشــار إلــى بــدايــة اهتمام الرياض 

بالملف تكليفاً وتأليفاً.
نتائج  عــن  الــراضــيــة  غير  السعودية 
ــة اســـتـــدعـــت  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
أسباب  لتقييم  بــيــروت  فــي  سفيرها 
الــفــشــل بــعــدمــا أغـــرق بـــاده بتقارير 
النيابية  الأكثرية  وانتزاع  الانتصار 
من حزب الله وحلفائه. هذه المراجعة 

في الواجهة

لى في الترسيم: الحدود أم الحقوق؟
ْ

الأو

معراب والمختارة: مشاركة كاملة أم لا؟

نقولا ناصيف

عــــامــــوس  الأمـــــيـــــركـــــي  المــــــوفــــــد  أن  مــــــع 
مقابلته  بعد  بدلوه  يــدلِ  لم  هوكشتين 
الــثــاثــة عــن محادثاته معهم  الــرؤســاء 
ــيـــال تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع  حـ
ــكــــام مــن  ــار الــ ــتــ ــل، إلـــــى أن اخــ ــيــ ــرائــ إســ
محطة »الــحــرّة«، إلا أن أفضل ما يمكن 
اســتــخــاصــه مـــن حــديــثــه، بــمــا يضمر 
ــه ســمــع  ــ ــنـــابـــه أنـ ســـخـــريـــة وتـــهـــكـــمـــا، اطـ
من  لبنان  لموقف  موحداً  تصوراً  منهم 
الترسيم. كأن كل ما كان يروم الحصول 
عليه ـ وهـــذا مــن بــاب لـــزوم مــا لا يــلــزم ـ 
هـــو وجــــود مــوقــف لــبــنــانــي مــوحــد من 
مثار  ليست  أنها  المفترض  من  مسألة، 
خلاف سياسي ولا طائفي ولا مذهبي 
ولا فئوي بين المسؤولين اللبنانيين، بل 
مرتبطة باستحقاق مصيري يقيم في 
اللبنانية  الاقــتــصــاديــة  المــنــطــقــة  جـــوف 
الـــخـــالـــصـــة. كـــذلـــك تــعــامــل المـــســـؤولـــون 
اللبنانيون مع زيارة هوكشتين كما لو 
أن المــوقــف الــرســمــي المــوحــد هــو وحــده 

الإنجاز، وهو المهم وذروة ما فعلوا.
واقع الأمر أن السخرية هذه ستنسحب 
عـــلـــى الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن فــــي لــبــنــان 
عــنــدمــا يــكــتــبــون إلــــى حــكــومــاتــهــم عن 
المــوفــد الأمــيــركــي، فلا  نتائج محادثات 
يجدون أكثر مدعاة للاستخفاف في ما 
اللبنانيين  المــســؤولــن  أن  مــن  سمعوه، 
ــــف مـــوحـــد  ــــوقـ ــلــــى مـ اتــــفــــقــــوا أخـــــيـــــراً عــ
ل عليها  ــــروة وطــنــيــة يُـــعـــوَّ مـــن حــــول ثـ
فـــي إعـــــادة بــعــث الـــــروح فـــي الاقــتــصــاد 

الوطني.
خلاصة زيارة هوكشتين إلى بيروت أنه 
الرسمي  سيحمل إلى إسرائيل الموقف 
اللبناني كــي يــعــود مــجــدداً بــالــجــواب. 
ــذا المـــوعـــد،  ــ ــــى هـ ــــى حــــن الــــوصــــول إلـ إلـ
انــتــهــى لــبــنــان إلـــى تــقــديــم عـــرض حــرّك 
 كي يمسي »23 +«، بغية 

ً
الخط 23 قليلا

إخـــراج حقل قــانــا مــن أن يــكــون منطقة 
مــتــنــازع عليها بــن لــبــنــان وإســرائــيــل. 
الــــجــــواب المـــفـــتـــرض مــــن إســـرائـــيـــل إمـــا 
العودة  أو  المحدث،  الخط  الموافقة على 
بالنزاع إلى ما قبل القبول بالخط 23، 
استخدام  إلى  الذهاب  بذلك  والمقصود 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــتــفــاوض عــبــر إحــيــاء 

المطالبة بالخط 29.

ما استخلصه متتبعون لملف محادثات 
المشكلة  أن  على  لبنان  تركيز  الثلاثاء، 
تكمن في حدود الحقول، مع أن مكسباً 
جزئياً ربما يكون مفيداً لبعض الوقت، 
هو توقف الباخرة عن استخراج الغاز 
من حقل كاريش في خلال المسار الحالي 
ـ  اللبنانية  المباشرة  غير  للمفاوضات 

الإسرائيلية، برعاية أميركية.
أما الملاحظات التي يسجلها المتتبعون 

هؤلاء، فتكمن في الآتي:
1 ـ ســـواء تــوقــفــت الــبــاخــرة أســبــوعــا أو 
اثنين أو شهراً حتى، عن استخراج الغاز 
من حقل كاريش، إلا أن الاستخراج كان 
بدأ قبل ذلك، قبل جلوس هوكشتين إلى 
طاولة التفاوض دونما أن يكون لبنان 
الــذي يتمسك  أن حقل قانا  متقيناً مــن 
 مــلــيــئــا بـــالـــغـــاز. لــيــس خــافــيــا 

ً
بـــه كـــامـــا

أن العجلة فــي الاســتــخــراج مــعــزوة إلى 
إصرار أميركي يتقاطع مع أوروبا على 
ضرورة بدء تصدير إسرائيل الغاز قبل 
الشتاء، تعويض تداعيات حرب  فصل 
الــروســيــة.  أوكــرانــيــا وإقــفــال الصنابير 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ أن  ــك  ــ ــذلــ ــ كــ ــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ خـ ــيـــــس  ــ لـ
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة تــعــوّل عــلــى تلاقي 
ــة تــقــضــي  ــيـ ــركـ ــيـ مـــصـــلـــحـــتـــن: أولـــــــى أمـ
 من روسيا، 

ً
بتأمين الغاز لأوروبا بديلا

وأخرى إسرائيلية ببيع غازها بأسعار 
مرتفعة فــي تــوقــيــت مــثــالــي هــو حاجة 

القارة العجوز إليه.
لم يفت بعض مَن أصغى من المسؤولين 
اللبنانيين الذين اجتمع بهم هوكشتين، 
في معرض الكلام عن الباخرة تلك، إلى 
على وصول  إدارتـــه  بموافقة  اته  إيحاء

الباخرة إلى موقعها الحالي، المتراجع 
عن الخط 29، مضيفاً أن على لبنان أن 
لا يُفوّت هذه المرة الفرصة الأخيرة. لفت 
الانــتــبــاه أيــضــا ســـؤالـــه عـــن إحــداثــيــات 
الــــذي اقــتــرحــه  الــجــديــد  الــخــط »23 +« 
التي  إلــى إســرائــيــل  لبنان كــي يحملها 
ـ  ـ كما ذكــر أمـــام المــســؤولــن اللبنانيين 
 كي تستفيد من حقل كاريش.

ً
تريد حلا

ــــدود ســــــوى جــــــزء مــن  ــحــ ــ ـ لـــيـــســـت الــ  2
مشكلة الترسيم. الشق الآخر المكمل لها 
والأكــثــر إلحاحاً وجــدوى هو الحقوق. 
ــة  ــدولــ الــ يـــقـــف وراء  إنــــــه  قــــــال  أنــــــه  ــع  ــ مـ
الــلــبــنــانــيــة فــــي مـــلـــف الــــتــــفــــاوض عــلــى 
الترسيم، إلا أن الأمين العام لحزب الله 
الوجه  على   

ّ
دل نصرالله  حسن  السيد 

ــل بــالــنــســبــة إلـــى  ــ المـــحـــجـــوب، عـــلـــى الأقــ

الإسرائيليين، من المشكلة وهو الحقوق 
التي تمكّن لبنان ـ كما إسرائيل في آن ـ 
من استخراج النفط والغاز من الحقول 
ذلك  بينهما.  ما  ترسيمها  على  المتفق 
مــا عــنــاه بالتحدث عــن الــبــلــوك 4 الــذي 
بــذريــعــة خلو جوفه  فيه  العمل  تــوقــف 
أن الشركة  تــبــن  ــاز، فيما  نــفــط وغــ مــن 
 إليها التوقف عن 

َ
وعِز

ُ
المكلفة التنقيب أ

العمل.
ــا وضـــــــــع نـــــصـــــرالـــــلـــــه مــــعــــادلــــة  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
التنقيب  فيحصل  والــجــنــوب  الــشــمــال 
والاستخراج فيهما على نحو متكافئ، 
كان رئيس التيار الوطني الحر النائب 
مشابهة  معادلة  يطرح  باسيل  جبران 
لكن بفروق جوهرية في استنتاجاتها. 
ــبــــت الأمــــيــــركــــيــــن قــبــل  بــــعــــبــــارة أغــــضــ
قانا  غــاز  إن  قــال باسيل  الإسرائيليين، 
يــســاوي غـــاز كــاريــش، عــانــيــا أن لا غــاز 
من كاريش ما لم يكن ثمة غاز من قانا، 
باطنيهما.  عــن  الحقلين  ســطــح  مــمــيــزاً 
ــيـــاح  ــا ارتـ ــــذه المـــعـــادلـــة أيـــضـ  هـ

َ
ــلـــق لــــم تـ

بـــأن وصفها  عليها  وعــلــق  هــوكــشــتــن 
شعارات يقتضي التخلي عنها.

 23 الخط  باسيل حيال  ما تحدث عنه 
الأصلي، بأن يُعهد إلى شركة التنقيب 
ــراج فـــي حــقــل قـــانـــا، عــلــى أن  ــتـــخـ والاسـ
تـــتـــولـــى ـ بـــعـــد لـــبـــنـــان ـ تـــســـديـــد حــصــة 
إســرائــيــل دونــمــا أن تــكــون هــذه معنية 
أن  الموقف  هــذا  بالاستخراج. في حجة 
الــحــاجــة المـــاســـة هـــي إلــــى الاســتــخــراج 
ــادة مـــن الـــعـــائـــدات.  ــفـ ــتـ ــتــــاج والاسـ والإنــ
ــراح واعـــتـــبـــره  ــ ــتـ ــ ــه الاقـ ــلـ ــزب الـ ــ ــــض حـ رفـ
شركة  خــال  مــن  وإن  مستتراً  تطبيعاً 
ثالثة. رفض حقل قانا منطقة متنازعاً 
عليها بــن لبنان وإســرائــيــل خشية أن 
يقود تكريس حصصهما فيه إلى شق 
الطريق أمــام تطبيع. أعــاد بذلك تأكيد 
ــتــــرض عــلــى  ــوقــــف نــفــســه عـــنـــدمـــا اعــ المــ
ضــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
المفاوض  العسكري  الوفد  إلــى  مدنيين 
الحزب  وقــال  الناقورة،  اجتماعات  إلــى 
إن وجود مدني وإن واحداً يُستشم منه 
عاً لا يقبل به على الإطلاق. 

ّ
تطبيعاً مقن

مــع أن حــزب الله لــم يجد فــي الجلوس 
إلـــى طــاولــة الــنــاقــورة بــرعــايــة أميركية 

أممية تطبيعاً غير معلن.
ـ مقدار ما الخلاف حقيقي ومشروع   3
عــلــى ســطــح الــحــقــول، وإصـــــرار كـــل من 
جوفها  أن  إلا  عليها،  وإسرائيل  لبنان 
ــل. مــن دون عـــودة هوكشتين  هــو الأصــ
إلى بيروت بضمانات مزدوجة أميركية 
ــة الــعــراقــيــل من  ـ إســرائــيــلــيــة حــيــال إزالــ
النفط  استخراج  لبنان  مباشرة  طريق 
للشركات  والسماح  من حقوله  والــغــاز 
ــالــــعــــمــــل داخــــــــــل حــــــــدوده  الأجــــنــــبــــيــــة بــ
البحرية، فإن التصور اللبناني الموحد 
لا يعدو كونه حبراً على ورق دخل في 
مأزق فعلي. لذا تبدو العودة إلى طاولة 
الناقورة  في  المباشرة  غير  المفاوضات 
مؤجلة إلى حين غير محدود، ما لم تقع 
مفاجأة تقود الجميع دفعة واحدة إلى 

الاتفاق بإرغامهم على تنازلات مؤلمة.

السخرية في ما قاله 

هوكشتين سروره 

»موقف لبناني موحد« بـ

ــام لــــــدى المــمــلــكــة  ــمــ ــتــ تـــشـــيـــر إلــــــى اهــ
بعدما  بخاصة  اللبنانية،  بالساحة 
اته،  لمست فشل سفيرها وكذب ادعاء
 عن النتائج الكارثية لتفضيله 

ً
فضلا

معراب على حساب الطائفة السنية.
تــزال أسهم رئيس حكومة  وفيما لا 
تــصــريــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
المقبلة،  الــحــكــومــة  لــتــرؤس  مــتــقــدمــة 
ــيــــد واضــــــــــح مــن  ــأيــ ــتــ مــــــع تـــمـــتـــعـــه بــ
أنه  ورغــم  والأمــيــركــيــن،  الفرنسيين 
لا يزال يفتقد إلى الرضا السعودي، 
ينقل زوار الرياض أنها لن تخوض 
معركة ضده طالما ليس هناك توافق 

له.  بديل  على  اللبنانية  الــقــوى  بــن 
غير أن مشكلة ميقاتي تبدو محلية، 
إذ إن القوات اللبنانية لا تزال تمانع 
تــســمــيــتــه والمـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
فــيــمــا يــرفــض الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
تسميته أيضاً، ما يجعله عملياً بلا 
غطاء مسيحي. ويتابع ميقاتي عن 
ات المتواصلة بين القوات  كثب اللقاء
ــي،  ــراكــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــــحـــــزب الاشــ
والـــتـــي ســتــســتــكــمــل الأحــــد فـــي لــقــاء 
يــجــمــع فــــي مــــعــــراب ســمــيــر جــعــجــع 
ــبــــاط.  ــنــ ــد جــ ــ ــيــ ــ ــ ــن ول ــ ــ ومــــــوفــــــديــــــن مـ
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر، فــــــإن جــنــبــاط 

لا يـــرفـــض فـــكـــرة الاتـــفـــاق عــلــى اســم 
هو  ميقاتي  بــأن  يعتقد  لكنه  بديل، 
الأنـــســـب فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، كــونــه 
ــا أن  ــمــ ــم خــــــارجــــــي، كــ ــ ــدعـ ــ يـــحـــظـــى بـ
زعــيــم المــخــتــارة يــشــدد على ضــرورة 
مــشــاركــة الــقــوات فــي الــحــكــومــة لمنع 
على  باسيل  جبران  النائب  سيطرة 
المسيحية. وعلمت  الوزارية  الحصة 
تــبــدي ليونة  الـــقـــوات  أن  ــار«  ــبـ »الأخـ
فـــي احــتــمــال الـــتـــراجـــع عـــن مــوقــفــهــا 
الــرافــض المــشــاركــة فــي الحكومة، إلا 
أنها تنتظر المزيد من المشاورات قبل 
إعلان موقفها النهائي من التسمية 

وتربط  الحكومة.  في  المشاركة  ومن 
مــــــصــــــادر مــــطــــلــــعــــة هــــــــذه الــــلــــيــــونــــة 
ــل الـــســـعـــودي فـــي مــوضــوع 

ّ
بــالــتــدخ

نقل عن البخاري 
ُ
التسمية، رغم أنه ت

مواقف سلبية تجاه ميقاتي.
 طــرأ 

ً
ــار« أن تــعــديــا ــبــ وعــلــمــت »الأخــ

عــلــى تــعــامــل الــســفــيــر الــســعــودي مع 
ــه، ويـــبـــدو  ــ ــــودتـ »أصــــدقــــائــــه« بـــعـــد عـ
أن الــــرئــــيــــس فـــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة هــو 
ــتــــضــــرريــــن، إذ حـــــــاول بــعــد  ــر المــ ــثــ أكــ
الانــتــخــابــات زيــــارة الـــريـــاض وطلب 
أكثر من موعد، لكن أحداً لم يستجِب 
له. حتى أن السفير البخاري لم يُجِب 

 مــوجــوداً 
َ
 كــــان

َ
عــلــى اتـــصـــالاتـــه حــــن

فــي المــمــلــكــة، لــكــنــه وافــــق أخــيــراً على 
لبنان  فــي  السفارة  فــي  بــه  الاجتماع 
بــعــد إلـــحـــاح مـــن الـــســـنـــيـــورة نــفــســه. 
اقترح  السنيورة  إن  المصادر  وتقول 
الــــســــعــــوديــــن أن يـــعـــمـــل عــلــى  عـــلـــى 
تجميع النواب المقربين سياسياً من 
المــمــلــكــة، وبـــالأخـــص الـــنـــواب الــســنــة 
المــســتــقــلــن. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــه 
سيبدأ اتصالاته مع هؤلاء الأسبوع 

المقبل.
ــــدة، أطـــلـــق  ــديـ ــ ــــجـ ــا بـــالمـــهـــمـــة الـ ــ ــــطـ وربـ
بدعوة  السياسي  نشاطه  السنيورة 

مــجــمــوعــة مـــن الإعـــامـــيـــن المــقــربــن 
ــــى جــلــســة تـــحـــدث فــيــهــا عــن  ــه، إلـ ــنـ مـ
فوزه في عدة دوائر، موضحاً أنه فاز 
بكتلة مــن 7 نـــواب )3 ســنــة، درزيـــان 
ــا الــنــائــبــن  ــيـــان(،مُـــدرجـ وأورثـــوذكـــسـ
ــــو فـــاعـــور  ــل أبـ ــ »الـــجـــنـــبـــاطـــيـــن« وائــ
)الــبــقــاع الــغــربــي( وفــيــصــل الــصــايــغ 
)بيروت الثانية( في سلته، وهو أثار 
حــفــيــظــة رئــيــس الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ــواؤه بـــأن الأمـــور  ــ الــــذي لا تــوحــي أجـ
»مــاشــيــة« مــع الــســنــيــورة. وقـــد علق 
أحمد  المستقبل  لــتــيــار  الــعــام  الأمـــن 
الــحــريــري عــلــى ادعـــــاءات الــســنــيــورة 

الأول في  بــــ«الـــخـــاســـر  إيـــــاه  واصـــفـــا 
الانتخابات«.

أما على جبهة النواب »التغييريين« 
ــيـــد  الــــــــــــ13، فــــقــــد حُــــــــــددت لــــهــــم مـــواعـ
مــنــفــصــلــة فــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
ــم  »لــ  - بـــعـــضـــهـــم  بـــحـــســـب   – ــم  ــ ــهـ ــ لأنـ
ينجحوا حتى الآن في الاتفاق حول 
شخصية واحدة لترشيحها لرئاسة 
رغم إصرارهم على  الحكومة«، على 
أنهم »سيقدمون اسماً واحداً لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــون، 
مفتوحة  اجتماعات  يعقدون  وأنهم 
لأجــل ذلــك كــان آخــرهــا مــســاء أمــس«. 

وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار« أن 
»هناك تراكمات تؤخر الاتفاق حول 
اسم رئيس الحكومة، وأن اجتماعات 
هـــؤلاء تشهد إشــكــالات مــتــكــررة بين 
ـــى انــســحــاب  ــواب، أدت إلـ ــنــ بــعــض الــ
الدويهي من إحداها  النائب ميشال 
قبل يومين. وأشارت مصادر مواكبة 
اتفاقاً،  إلى أن يوم السبت قد يشهد 
ــدد من  حــيــث يـــجـــري الـــنـــقـــاش فـــي عــ
الأسماء الأبرز بينهما السفير نواف 
البزري،  الرحمن  سلام والنائب عبد 

وعامر البساط.
)الأخبار(

على الغلاف

تقرير

ميسم رزق

قــد يــبــدو المــشــهَــد فــي مــا خــصّ الــدور 
الفرنسي الحالي في لبنان أقرب إلى 
لغز يصعب تلمّس أهدافه المتوسطة 
مــروراً سريعاً  المــدى. ولكن  والبعيدة 
ــار الـــحـــركـــة الــفــرنــســيــة فــي  عـــلـــى مـــسـ
الصورة  يجعَل  الأخــيــرتــنْ،  السنتيْ 
ــات  ــا لــجــهــة أن الــــولايــ أكـــثـــر وضــــوحــ
المتحدة تبقى القاطرة الرئيسية لهذا 
الــدور، انطلاقاً من الحدود المرسومة 
ــــد مـــن الاســتــحــقــاقــات  لــــه. عــشــيــة واحـ
الـــداهـــمـــة )تــكــلــيــف رئـــيـــس لــلــحــكــومــة 
حضور  يظهر  وتشكيلها(  الــجــديــدة 
قـــيـــسَ  ــا  ــ مـ إذا  ــولًا  ــ ــجـ ــ خـ »الإلـــــيـــــزيـــــه« 
بــتــعــامــلــه مـــع المـــلـــف الــحــكــومــي بــعــدَ 
آب 2020(،   4( بـــيـــروت  مــرفــأ  انــفــجــار 
ــا، كـــمـــا يـــحـــاول  ــعــــدومــ لـــكـــنـــه لــــيــــسَ مــ

البعض تصويره.
ر من ملمَح يُعطي إشــارات ثابتة 

َ
أكث

ــاريـــس أنـــهـــا تــســتــكِــمــل سعيها  مـــن بـ
القديم – الجديد للعبور إلى الساحة 
ــا، رغـــمَ  الــلــبــنــانــيــة عــلــى مـــن تـــحـــوّل مـ
الـــذي فرضته الحرب  الــدولــي  الــواقــع 
الــروســيــة – الأوكــرانــيــة. ومــن أبــرزهــا 
ــتـــواصـــل مـــع كـــل الــقــوى  اســتــكــمــال الـ
ــــي الـــــبـــــاد، بـــمـــا فــيــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
الــذي تشهَد علاقتها معه  الله  حــزب 
ــبـــة مــن  ــلـــحـــال الـــعـــدائـــيـــة بـــرغـ ــا لـ ــفــ وقــ
الفرنسيين أنفسهم، وأبرز دليل على 
ذلـــك الـــلـــقـــاءات الـــدوريـــة الــتــي تــجــري 
 الطرفين. وكانت الرسالة الأحدث 

َ
بين

 أيام عن 
َ

في هذا الإطار، ما سُرّب قبل
الفرنسية  السفيرة  بها  قــامــت  زيـــارة 
في بيروت آن غريو إلى حارة حريك. 
ــــق الــتــقــت  ــــت لاحــ ــــي وقــ ــه وفــ ــ عـــلـــمـــا انــ
المـــســـؤولـــة فـــي الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة 
إيناس بن كريم مسؤولين  من حزب 
تتولى  ديبلوماسية  كــريــم  الــلــه.وبــن 
مـــلـــفـــات لـــبـــنـــان وســــوريــــا وفــلــســطــن 
ــي الـــخـــارجـــيـــة، وســـبـــق أن  ومـــصـــر فــ
ــي لـــبـــنـــان، ولـــديـــهـــا شــبــكــة  خـــدمـــت فــ
واسعة من العلاقات. وكانت زيارتها 
إلى بيروت للمشاركة في الاجتماعات 
حــول الأونــــروا، لكنها عقدت سلسلة 
ــة غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة مــع  ــيـ ــبـ ــانـ لــــــقــــــاءات جـ

شخصيات وجهات لبنانية.
الـــســـيـــاســـي  الــــــــــوزن  ــــسَ ســـــــــرّاً أن  ــيـ ــ لـ
الفرنسي تقلص في الأشهر الأخيرة، 
بــعــدَ أن أصــابــه عــصــف مــرفــأ بــيــروت 
ــك تـــراجـــعـــا  ــ بـــانـــتـــفـــاخ، وانــــعــــكــــس ذلــ
ــارات  ــ ــقـــت زيـ فـــي الــحــمــاســة الـــتـــي رافـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون وفريقه 
التطورات  نقلت  فقد  الفترة.  تلكَ  في 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، فــي مــا بعد، 
بــاريــس مــن موقع مــن يريد أن يكون 
صــانــعــا لــلــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة إلــى 
موقع الشريك بالتوافق مع الولايات 
المتحدة وبالقدر الذي يُسمح لها به.

فـــبـــعـــدَ أن بـــــدأ هــــــؤلاء مـــســـار إعـــــادة 

ــــاق  تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســـابـــقـــا وإطـ
عــجــلــة الــتــحــقــيــق فـــي انـــفـــجـــار المــرفــأ 
اللبناني  للشعب  المــســاعــدة  وتــقــديــم 
والــــــتــــــفــــــاوض مــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــــات  ــــالإصـــــاحـ ــــط لــــلــــقــــيــــام بـ ــغـ ــ والـــــضـ
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــاد وغـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ ــحــ ــافــ ــكــ ومــ
الـــشـــعـــارات الـــرنـــانـــة، أصــبــح الــتــدخــل 
في هــذه الملفات من »بــاب النصيحة 

وإبداء الرأي وأحياناً الاستفسار«.
 الــفــرنــســيــون، من 

َ
 عــامــنْ حــــاول

َ
قــبــل

ــبـــادرة أطــلــقــوهــا،  خـــال مـــا يُــســمــى مـ
ــر مــــواصــــفــــات وشــــــروط  ــتــ وضـــــــعْ دفــ
تـــؤلـــف،  يـــجـــب أن  الــــتــــي  لـــلـــحـــكـــومـــة 
وطــــالــــبــــوا بـــحـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن 
وتحدثوا عن عزل للطبقة السياسية 
وفرض عقوبات، ثم أقاموا مؤتمرين، 
لــدعــم لبنان عــام 2020، وآخــر  واحـــد 
لـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــعــام 
الــتــالــي. إن الــقــصــد مــن الإشـــــارة إلــى 
ذلك، التدليل على انحسار هذا الدور، 
في  حالياً  الفرنسيون  يكتفي  حيث 
إعـــادة  عـــدم ممانعتهم  إلـــى  ــارة  ــ الإشـ
ــيــــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــرئــ تـــكـــلـــيـــف الــ
ــد،  ــ ــديـ ــ ــة مـــــــن جـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـــتـــشـــكـــيـــل الـ
الممثلين  لــســان  على   – ينفون  لكنهم 
الــرســمــيــن لــهــم فـــي لــبــنــان - وجـــود 
فرنسا  في  جديد  لمؤتمر  تحضيرات 
ــام 2007(.  ــ ــــان كـــلـــو )عــ ــرار سـ ــ عـــلـــى غــ
لبنان  في  أن مصادر سياسية  علماً 
وجـــهـــات إعـــامـــيـــة فــرنــســيــة أشــــارت 
إلـــــى تـــســـريـــبـــات تـــتـــحـــدث عــــن رغــبــة 
ــقــــد مــــؤتــــمــــر جـــديـــد  فـــرنـــســـيـــة فـــــي عــ
لبدء حوار  المقبل  الخريف  أول  د 

َ
يُعق

بـــن الــلــبــنــانــيــن. وفــــي مــعــلــومــات لـ 
الفرنسية في  السفيرة  أن  »الأخــبــار« 
بــيــروت تنفي علمها بــشــيء مــن هذا 
القبيل، كما إن المسؤولين الفرنسيين 
خلال جلساتهم مع القوى السياسية 
لا يــأتــون على ذكــر الأمـــر، بحسب ما 

قال أكثر من مصدر سياسي بارز.
كذلك علم أن الديبلوماسية بن كريم 
نفت تركيز فرنسا على تنظيم حوار 
لبناني – لبناني، وكــررت أن باريس 
اللبنانيين  الـــتـــزام  الــيــوم عــلــى  تــركــز 
بــتــنــفــيــذ الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 
فـــي مــوعــدهــا، مــشــيــرة بـــوضـــوح إلــى 
ضــرورة تشكيل حكومة جديدة بعد 
ــات، وإجـــــــراء الانــتــخــابــات  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الرئاسية في موعدها المقرر من دون 
ــــرورة الــتــزام  تــأخــيــر، إضـــافـــة إلـــى ضـ
لــبــنــان الــتــفــاهــمــات الـــتـــي تـــقـــود إلــى 
الــدولــي في  النقد  اتفاق مع صندوق 
ما يتعلق ببرامج المساعدات الدولية.

 هذين الحدّين، لمسَ مسؤولون 
َ
وبين

الفرنسي  بالفريق  يلتقون  لبنانيون 
لتغيير  انــدفــاعــتــهــم  أن  لـــبـــنـــان،  فـــي 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
ومــحــاســبــتــه أيـــضـــا تـــراجـــعـــت، فــهــم، 
يـــؤكـــدون عـــدم وجــــود أســمــاء بــديــلــة، 
 لـــديـــهـــم مـــرشـــحـــون 

َ
ــلـــمـــا أنــــــه كــــــــان عـ

ــم حـــالـــيـــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــا، لـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ لــــخــــافــــتــــه سـ
ــيـــر مــائــم  ــبـــرون أن »الـــــوقـــــت غـ ــتـ ــعـ يـ
لتغييره« علماً أن الجهات القضائية 
الفرنسية تقول إن موقف الحكومة لا 
يؤثر في عملها المفتوح حول سلامة 
القضاء  وشقيقه وحــول آخرين، وإن 
الــــفــــرنــــســــي مـــســـتـــمـــر فـــــي الــتــحــقــيــق 
والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات الــقــضــائــيــة 
ــة أو  ــكـــومـ ــمـــوقـــف الـــحـ ــر بـ ــأثـ ــتـ ولــــــن يـ
مرتبطاً  كــان  إذا  الــرئــاســة خصوصاً 

بحسابات سياسية.
فــــرنــــســــا خـــســـرت  الـــــقـــــول إن  ــن  ــ ــكِ ــمــ ــ يُ
فرصة »قد لا تعوّض« للعب دور في 
الــتــوازنــات  يــفــوق حجمها فــي  لبنان 
الــخــارجــيــة. لــكــن لــيــسَ مـــن الــصــواب 
الـــقـــول إنـــهـــا غــــــادرت لـــبـــنـــان، وربــمــا 
من  تزيد  مجانية  فرصة  تتنظِر  هي 
ــى ذلــك 

ّ
تمكينها فــي الـــداخـــل. ويــتــجــل

في الوقائع التالية:
- عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة فــــــــي فــــــرنــــــســــــا، ومـــــا 
يــرتــبــط بــهــا مـــن تــغــيــيــر فـــي الــفــريــق 
تأثير  ثم  والحكومي،  الديبلوماسي 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى أوروبـــــا 
ــال بــــاريــــس بــتــداعــيــات  ــغـ ــشـ كـــكـــل وانـ
ــر عــلــيــهــا، تــتــعــمّــد تسجيل  ــ ــذا الأمـ هــ
ــا فـــــي بـــــيـــــروت مـــــن خــــال  ــورهــ حــــضــ

الحركة الديبلوماسية.
- كــانــت بـــاريـــس مـــن أكــثــر المــتــابــعــن 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة الأخـ ــتــــخــ لــــانــ
تــزال  لا  وهـــي  بنتائجها،  واهــتــمــامــا 
إلى  »تغييرية«  كتلة  وصـــول  تعتبِر 
وقد  لــهــا.  انــتــصــاراً  النيابي  المجلس 
بيروت  في  الفرنسية  السفيرة  بــدأت 
ــاءات مـــع عــــدد مـــن الـــنـــواب  ــقــ بــعــقــد لــ
تــســتــكــمــلــهــا  أن  عـــلـــى   ، الــتــغــيــيــريــن 

الأســبــوع المقبل أو بعدَ الانــتــهــاء من 
ــلــزمــة، تحت 

ُ
الم النيابية  الاســتــشــارات 

ــة عـــلـــى نــجــاحــهــم  ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ عـ
ــات، والـــــتـــــشـــــاور فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــي الانـ

استحقاقات المرحلة المقبلة«.
فرنسية  متابعة  المــعــنــيــون  يــرصــد   -
جـــدّيـــة لــلــمــســار المـــالـــي الإصـــاحـــي، 
وهــــــــــو مـــــــا يــــــســــــأل عـــــــن تـــفـــاصـــيـــلـــه 
ــيــــون بــشــكــل  ــســ ــرنــ ــفــ ــون الــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
يــــومــــي. ولا يــــــزال المــــســــؤول المــعــنــي 
بـــالمـــلـــف بـــيـــار دوكــــــــان يـــتـــابـــع الأمــــر 
وقد  لبنان،  فــي  المعنية  الجهات  مــع 
نــجــح الــفــرنــســيــون فــي إقــنــاع رئيس 
ووزراء  مــيــقــاتــي  نــجــيــب  الــحــكــومــة 
كثر بــأن يــتــواجــد خــبــراء مــن فرنسا 
كما  لــلــمــســاعــدة،  الإدارات  هــــذه  فـــي 
الكهرباء،  لملف  بالنسبة  الــحــال  هــي 
حــيــث تسعى شــركــة كــهــربــاء فرنسا 

المــشــرف على أي مشروع  لكي تكون 
لبناء معامل أو تجديد شبكة النقل 
ــــى حـــرص  والــــتــــوزيــــع. بـــالإضـــافـــة إلـ
فرنسا على أن تكون الجهة المسؤولة 
ــع أي مـــســـاعـــدات  ــوزيــ ـــن تــنــظــيــم تــ عـ
الحكومية  غير  المنظمات  لكل  مالية 
وفق البرنامج الذي اتفقت حول مع 
الــســعــوديــة والـــــذي يــقــضــي بــتــوفــيــر 
نحو 75 مليون دولار لدعم لبنان من 

خارج مؤسسات الدولة.
بالغاً  اهتماماً  الفرنسيون  يُظهر   -
بــالمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، وتــحــديــداً 
فــي مــا يتعلق بــإعــادة إعــمــار المــرفــأ. 
 cma( وتــكــرس ذلــك فــي تلزيم شركة
إدارة  الــــعــــالمــــيــــة  ــيـــة  الـــفـــرنـــسـ  )cgm
وتشغيل وصيانة محطة الحاويات 
ــدة 10 ســـنـــوات،  ــيـــروت لمــ فـــي مـــرفـــأ بـ
بــاريــس حريصة على حجز  وتظهر 
ــذا المـــرفـــق لاحــقــا.  حــصــة أكـــبـــر فـــي هــ
وهـــذا مــا يفسّر الــتــواصــل الــدائــم مع 
ــلـــي حـــمـــيـــة الــــذي  وزيـــــــر الأشـــــغـــــال عـ
لدعوة  تلبية  أشــهــر   

َ
قــبــل فرنسا  زار 
تجدّدت حالياً.

ــــرز مـــا يُــمــكــن الإشــــــارة إلـــيـــه، هو  - أبـ
حرص الفرنسيين على التواصل مع 
حــــزب الــلــه مـــن خــــال إجـــــراء لــقــاءات 
دورية مع مسؤولين فيه. لا يعني ذلك 
 الــطــرفــن. 

َ
ــود عــاقــة خــاصــة بـــن وجــ

إنما هناك علاقة حــذرة لا يــرى فيها 
كــــد أن 

ّ
الــــحــــزب ضـــــــرراً، لـــكـــن مــــن المــــؤ

باريس تجِد فيها منفعة ما لكونها 
على دراية بأن دورها لن يكون فعالًا 
فــيــمــا لـــو وضـــع الـــحـــزب فــيــتــو عليه. 
في  يصر  الفرنسي  الجانب  أن  علماً 
كـــل الـــوقـــت عــلــى الـــقـــول لــلــحــزب إنــه 
الجهة الأوروبية أو الغربية الوحيدة 
الــتــي تــتــحــدث مــعــه بــرغــم الــعــقــوبــات 
أوروبية  دول  قــرار  وبرغم  الأميركية 
كثيرة تصنيف الحزب ككل على أنه 

منظمة إرهابية.
ومــــع أن الانـــفـــتـــاح الــفــرنــســي يــجــري 
استثماري،  اقتصادي  بإطار  تغليفه 
ــداف  ــأهــ ــادر مـــطـــلـــعـــة بــ ــ ــــصـ تـــربـــطـــه مـ
ــتـــجـــاوز »مـــســـاعـــدة لــبــنــان  مُـــبـــيّـــتـــة تـ
ــة أو مــجــرد  ــ عــلــى الــــخــــروج مـــن الأزمــ
حــجــز مــكــان لــهــا فـــيـــه«. فـــي الخلفية 
ــه بــــاريــــس،  ــ ــا تــــقــــوم بـ ــ ــة لمـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
عــنــاويــن أكــبــر مــن ذلـــك قــد تــصِــل إلــى 
حدّ لعب دور في التأسيس لموضوع 
في  طــريــقــه  يستكمل  الـــذي  التطبيع 
التعاون  يبلغ  حيث  الــعــربــي،  العالم 
ــراحـــل  ــل« وفــــرنــــســــا مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــن »إسـ
لأهمية  ونظراً  التعاون.  من  متقدمة 
الــفــرنــســي،  الإدراك  فـــي  »إســــرائــــيــــل« 
تــرجــح المــصــادر أن »مــحــاولات إبقاء 
الباب مفتوحاً مع الحزب«، وهو أمر 
غــيــر مـــرحـــب بـــه فـــي »تــــل أبـــيـــب«، قد 
باريس  تتوهّم  مــا  طياته  فــي  يحمل 
ــد يــصــب فـــي خـــانـــة المــصــلــحــة  ــه »قــ أنــ

الإسرائيلية في ما بعد«.

ص  ولا ينعدِم
ّ
فرنسا في لبنان: الدور يتقل

ديبلوماسية فرنسية 

بارزة التقت حزب الله

وجددت الدعوة إلى 

تشكيل الحكومة 

سريعاً وضمان إجراء

الانتخابات الرئاسية 

في موعدها

اجتماعات نواب »التغيير« 

تشهدإشكالات متكررة 

والسنيورة يحاول

إقناع السعودية 

تكليفه جمع النواب 

السنة المستقلين

لبنانلبنان
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تهتم فرنسا بمشاريع الإعمار والاستثمار وتسعى لدور أكبر في مرفأ بيروت وملف الكهرباء 

كذلك الإشراف على المساعدات الخاصة بالجهات غير الحكومية )هيثم الموسوي(

غادر الموفد الأميركي 

 
ً

ه سجالا فاً وراء
ّ
بيروت مخل

داخلياً سيحتاج إلى بعض 

الوقت، ليس كي يتوقف، 

بل للتيقن من مآل الشروط 

المتبادلة اللبنانية ـ الإسرائيلية، 

وخصوصاً بإزاء مسألتي 

الحدود والحقوق. أيهما 

لى لبنان إذا كانت إسرائيل 
ْ

أو

تصر على الاثنتين



تقرير

ي بين موسكو وبيروت مقطوع
ّ

 الجو
ّ

الخط

هل تجرؤ »ميدل إيست« 

ي مهمة »إيرفلوت«؟
ّ
على تول

فراس الشوفي

ألف  مــن 50  أكثر  بقلقٍ شــديــد، ينتظر 
إلــى بيروت،  مسافر دائــم مــن موسكو 
ــــودة الـــرحـــات الــجــويّــة  وبــالــعــكــس، عـ
بين البلدين، بعد انقطاع مستمر منذ 

ثلاثة أشهر.
ــا،  ــيــ فـــمـــع انــــــــدلاع الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
ــة عــلــى  ــيـ ــربـ ــغـ وتـــــوسّـــــع الـــعـــقـــوبـــات الـ
أساطيل النقل الروسية، سارعت شركة 
الخطوط الجويّة الروسية »إيرفلوت«، 
إلى وقف تسيير رحلاتها المعتادة إلى 
بــيــروت. إذ إن حملة المــصــادرات التي 
طــالــت الــطــائــرات الــروســيــة والــبــواخــر 
ــا وأمــاكــن أخــرى  والــيــخــوت مــن أوروبــ
»إيــرفــلــوت« إلــى  مــن الــعــالــم، دفــعــت بـــ
تنفيذ إجــراءات حماية، ولا سيّما في 
الــتــي للأميركيين نــفــوذ واســع  الــــدول 
فيها، خشية وضع اليد عليها بحجّة 

العقوبات الغربية.
ــا والإقـــفـــال  قــبــل انــتــشــار وبــــاء كـــورونـ
الــعــالمــي، وصــل عــدد رحـــات إيرفلوت 
ــع  ــ ــــو إلـــــــى أربــ ــكـ ــ ــــوسـ ــروت ومـ ــ ــيــ ــ ــــن بــ بــ
ــلـــى مــن  ــا عـ ــ ــابـ ــ ــيـــا ذهــــابــــا وإيـ أســـبـــوعـ
طــائــرات مــتــوسّــطــة الــحــجــم أو كبيرة. 
الــوبــاء وتــراجــع موجة  وبعد انحسار 
ــة رحــلــتــن  ــركــ ــشــ الإقــــــفــــــال، ســـــيّـــــرت الــ
إلــى مطار  ثابتتين من مطار موسكو 
كافيتين  تكونا  لم  وبالعكس،  بيروت 
العائلات  الــرّكــاب مــن  لتلبية حــاجــات 

ب وأصحاب الأعمال.
ّ

والطل
وفـــي إطــــار ســعــيــهــا لــتــفــادي الضغط 
الـــغـــربـــي وضــــمــــان ســـامـــة الـــطـــائـــرات 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، ســــــعــــــت »إيــــــــرفــــــــلــــــــوت« 
والــســفــارات الروسية في الــخــارج إلى 
ــلـــى ضـــمـــانـــات مــــن عـــدد  الـــحـــصـــول عـ
لتواصل  لبنان،  بينها  الـــدول، من  من 
رحــاتــهــا إلــيــهــا مـــن دون خــشــيــة من 
ــغــــوط الأمــــيــــركــــيــــة. وقــــبــــل نــحــو  الــــضــ
أسبوعين، طلبت الشركة عبر المديرية 
الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المـــدنـــي تـــعـــهّـــداً من 
الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ القيود 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت أو مـــصـــادرة 
طــائــراتــهــا. وســعــت الــســفــارة الروسية 
في بيروت للحصول على هذا التعهّد، 
ــــارب الــــســــابــــقــــة مــع  ــــجـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ نــــظــــراً إلـ
التدخلات الأميركية في عرقلة تطوير 

العلاقة بين موسكو وبيروت.

الـــــردّ عــلــى الــرســالــة جـــاء عــبــر وزارة 
ــة  ــالـ ــــي رسـ ــتــــي أكّـــــــــدت فـ الأشــــــغــــــال، الــ
التجارية  الرحلات  أن طريق  جوابية 
الأطر  من ضمن  البلدين  بين  مفتوح 
والـــقـــوانـــن المـــرعـــيّـــة الإجـــــــراء. رســالــة 
تجيب  كـــانـــت  وإن  الأشــــغــــال،  وزارة 
 

ّ
عــلــى الــطــلــب الـــروســـي بــإيــجــابــيــة، إل

لــم يحصل على  الــروســي  أن الجانب 
ليست  فالمسألة  الــكــافــيــة.  الطمأنينة 
تقنية فحسب ليتمّ إلقاء العبء على 
وزارة الأشغال والوزير علي حمية، بل 
هي سياسية، وقد يتغيّر الموقف في 
الحكومة في حال  قبل  أي لحظة من 
الأمــيــركــيــة، كما  للضغوط  تــعــرّضــهــا 
جرت العادة في السنوات الماضية، إذ 
عُرقل العديد من المشاريع والمبادرات 

المشتركة على خط موسكو ـ بيروت.

ويقارن الروس علاقة موسكو بالأردن 
والسعودية والإمارات ومصر وقطر، 
أكبر  الأمــيــركــي ســطــوة  للنفوذ  حيث 
الشركات  من لبنان، ومــع ذلــك تتابع 
ــا إلـــــــى مـــوســـكـــو  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــة رحـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
»إيــرفــلــوت« في  وبــالــعــكــس وتستمر 
تسيير الرحلات إلــى هــذه الــدول، من 
إجـــــراءات عقابية،  مــن  الــخــشــيــة  دون 
الـــدول الأخـــرى رسائل  بعدما قــدّمــت 

تطمينية جديّة للجانب الروسي.
، تنعكس 

ّ
 الملف

ّ
هذه المراوحة في حل

ســــلــــبــــا عـــــلـــــى واقــــــــــــع المــــســــتــــفــــيــــديــــن 
ــيــــن مــــــن هــــــــذه الــــــرحــــــات،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
وخــصــوصــا أن الــبــديــل مــن الــرحــات 
المباشرة هو الخطوط التركية بشكل 
أســـاســـي، والــتــي تــصــل كــلــفــة الــرحــلــة 
الواحدة من بيروت إلى موسكو على 

متنها إلى حوالي 2000 دولار.
 

ّ
ــلــــول المـــقـــتـــرحـــة لـــحـــل ــــن الــــحــ ومــــــن بـ
الأزمـــــة، إلـــى جــانــب الــتــعــهّــد الــواضــح 
من الحكومة لطمأنة الشركة الروسية 
ــن يـــخـــضـــع لــلــضــغــوط  ــ بــــــأن لـــبـــنـــان لـ
أن  باقتراح  الــتــداول  الأميركية، جــرى 
تــقــوم شــركــة »مــيــدل إيــســت« بتسيير 
رحــــــــات مـــــن بـــــيـــــروت إلـــــــى مـــوســـكـــو 
ــود أيـــضـــا  ــعــ ــا يــ ــ ــالــــعــــكــــس، وهــــــو مـ وبــ
بمردود مالي على الشركة اللبنانية. 
ــد نــوقــش  ــقـ ــلــــومــــات، فـ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
الروسي  الموضوع خلال لقاء السفير 
فـــي بـــيـــروت ألــكــســنــدر روداكـــــــوف مع 
حــمــيّــة الاثـــنـــن المــــاضــــي، إلــــى جــانــب 
ــراحــــات الأخــــــــرى، مــــع تـــأكـــيـــدات  ــتــ الاقــ
السفارة  مصادر  قبل  من  »الأخبار«  لـ
الروسية ووزارة الأشغال بأن »الأمور 
إيــجــابــيــة، وهــنــاك حــل مناسب قريباً 
لإنـــهـــاء مـــأســـاة الــلــبــنــانــيــن والــــروس 
ــــرحـــــات  ـــــف الـ

ّ
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن تـــــوق

المباشرة«.
ي 

ّ
تول احتمال  الإيجابية في  رغــم  لكن 

»الميدل إيست« المهمّة بدل »إيرفلوت«، 
إلا أن مصادر »الأخبار« أكّدت صعوبة 
حصول الشركة اللبنانية على موافقة 
مــن شــركــات الــتــأمــن لتسيير رحــات 
الأميركية  العقوبات  خشية  مباشرة، 
أو تــنــفــيــذاً لــلــقــرار الــغــربــي، عــلــمــا بــأن 
في  تغيّر  لــم  الغربية  التأمين  شــركــات 
سلوكها مع الشركات العربية الأخرى 
ــر رحــــاتــــهــــا إلـــى  ــيّـ ــتــــي لا تـــــــزال تـــسـ الــ

موسكو.
ولا يبدو من السياق السياسي لسلوك 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة خـــــال الأشـــهـــر 
ــيـــة، ومـــواقـــفـــهـــا مـــن الـــحـــرب في  المـــاضـ
لتقديم  جاهزة  الحكومة  أن  أوكرانيا، 
ضمانات فعليّة للشركات الروسية. إذ 
إن الدبلوماسية اللبنانية، بغطاء من 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، 
تــتــمــاهــى مــــع المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي إلـــى 
ــن خـــــال الـــتـــصـــويـــت فــي  حـــــدّ كــبــيــر مــ
الروسية،  المصالح  المتحدة ضد  الأمــم 
والانـــحـــيـــاز إلــــى الــــروايــــة الــغــربــيــة في 
أوكرانيا والتعاون  الحرب في  مقاربة 

مع الجانب الروسي.
فهل تراعي الحكومة اللبنانية مصالح 
المصلحة  أن  أم  المــبــاشــرة،  اللبنانيين 

الأميركية تتقدّم على ما عداها؟
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تقرير

رلى إبراهيم

ــي 
ّ
فـــي ضــــوء الــحــديــث عـــن قــــرب تــخــل

مــصــرف لــبــنــان عــن تــمــويــل اســتــيــراد 
الــبــنــزيــن بــــالــــدولارات، يــكــون الحاكم 
ــلـــغ الـــخـــطـــوات  ريـــــــاض ســــامــــة قــــد بـ
تفريغ مصرف  الأخيرة ضمن مسار 
ــه الــقــاضــيــة  ــفـ ــائـ ــن أهــــــمّ وظـ لـــبـــنـــان مــ
بتأمين العملة الصعبة لزوم استيراد 
ي عن دوره 

ّ
السلع الأساسية، والتخل

فـــي حــمــايــة الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة وفــي 
الاقتصادي.  الاستقرار  على  الحفاظ 
أو رؤيــة واضحة  ة 

ّ
فمن دون أي خط

ــذ لـــبـــنـــان نـــحـــوه،  ــذي يـــأخـ ــ لـــلـــهـــدف الــ
ــخــذ ســـامـــة قــــــرارات اســتــنــســابــيــة 

ّ
يــت

النقد  اتجاه تدمير  تدفع سريعاً في 
والاقــتــصــاد. فــهــو بـــدلًا مــن أن يعمل 
على إيــجــاد طــرق لــإمــســاك بــالأزمــة، 
طالما أنه يحمل تفويضاً نهائياً بذلك 
مـــن قــــوى الــســلــطــة، يــعــمــل بــالــعــكــس 
نــحــو تــســريــع مــفــاعــيــل الانـــهـــيـــار من 
خــــال نــقــل الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي نحو 
الــدولــرة الــنــقــديــة. وهــا قــد حــان وقت 
والــغــاز  المــــازوت  البنزين بعد  دولـــرة 

والـــــدولـــــرة الـــجـــزئـــيـــة لــــلــــدواء أيـــضـــا. 
 على 

ً
انـــعـــكـــاس ذلــــك ســيــكــون هـــائـــا

هـــــذه الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، وســـيـــتـــرك 
ــي المــــــدى المــنــظــور  أثــــــراً تــضــخــمــيــا فــ
يــأكــل المـــزيـــد مـــن مــداخــيــل المــواطــنــن 
ــم وأصــــولــــهــــم. وقـــــــرارات  ــهـ ــراتـ ومـــدخـ
كهذه، تقود مباشرة نحو الاستنتاج 
البنك  أن  ذلـــك، لا سيما  يتعمّد  بــأنــه 
ــد أشــــــار فــــي تــقــاريــر  الــــدولــــي كـــــان قــ
ســابــقــة إلــــى أن »مـــصـــرف لــبــنــان هو 
 
ً
صــانــع الــســيــاســات الــوحــيــد«، فضلا

ــان هــو  ــنـ ــبـ ــــي لـ ــا يـــحـــصـــل فـ ــ ــــن أن مـ عـ
»السقوط المتعمّد«.

الــتــخــلــي عــن الــلــيــرة، فــي هـــذا الــوقــت، 
لبنان  في  المقيمون  تجرّع  بعدما  أي 
ــم وتـــكـــيّـــفـــوا مــعــهــا، 

ّ
خــســائــر الــتــضــخ

يــعــنــي تــحــريــر الـــســـوق مـــن كـــل أنـــواع 
ــتـــرض أن تــقــوم  ــفـ ــه الـــــــذي يـ ــيـ ــتـــوجـ الـ
ــاه الــســلــع  بــــه الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة تـــجـ
الحيوية الممنوع التلاعب بها، وذات 
هــامــش الـــربـــح المـــحـــدد مــثــل الــبــنــزيــن 
والمــــازوت والــــدواء والــخــبــز. والأخــطــر 
مـــن ذلـــــك، هـــو ســعــي مـــصـــرف لــبــنــان 
 العملة 

ّ
إلى إحلال عملة أجنبية محل

الوطنية. فبذلك، يتم إرســال إشــارات 
ــرك الــلــيــرة تــنــهــار أكــثــر  ــأن الـــهـــدف تـ بـ
لــتــأمــن  ــــل رســـمـــي 

ّ
تــــدخ أي  مــــن دون 

والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية  الحماية 
وهــو أمــر بديهي في أوقــات الأزمــات. 
ــداف الــحــاكــم، يمكن  وعــلــى مــنــوال أهــ
فهم قــرار وزيــر السياحة وليد نصار 
المــؤســســات  فــواتــيــر  تسعير  بتشريع 
السياحية بــالــدولار. هــذه الإجـــراءات 
ــار  ــقــ ــة الإفــ ــفــ ــدف إلــــــى فــــــرض وصــ ــهــ تــ
المنحى  والانهيار والتضخم وتعزيز 
التصاعدي لأسعار السلع، وقد تكون 

خاتمتها بتسعير رغيف الخبز.
ــــف دعـــم  ــع، لـــيـــس قـــــــرار وقــ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
ــــف تـــأمـــن قـــســـم مــن  الـــبـــنـــزيـــن، أو وقـ
الدولارات للشركات المستوردة للنفط 
عــبــر مــنــصّــة صــيــرفــة، قــــراراً مفاجئاً. 
فمنذ أكثر من سنة يتحدّث المصرف 
المركزي عن رغبته هذه. وقد استأنف 
إلا  النيابية،  الانــتــخــابــات  قبل  كــامــه 
أنه وقف على خاطر رئيس الحكومة 
الــقــرار. وقبل  لتأجيل  ميقاتي  نجيب 
أسبوع استعاد الحاكم الكلام نفسه، 

إذ تواصل مع وزارة الطاقة والشركات 
المستوردة لإبلاغهم أن لا قدرة له بعد 
الآن عــلــى تـــأمـــن الــــــــدولارات المـــقـــدرة 
شــهــريــا،  دولار  مـــلـــيـــون   150 بــنــحــو 
بــالــدولار  الصفيحة  تسعير  مقترحاً 
ــر صــفــيــحــة  ــعــ رفـــــــع ســ الـــــنـــــقـــــدي. أي 
الــبــنــزيــن مــن 700 ألـــف لــيــرة إلـــى 800 
التسعير  »يـــكـــون  أن  عــلــى  لــيــرة  ألـــف 
يــومــيــا ومــرتــبــطــا بــســعــر الـــــدولار في 
الـــســـوق المــــوازيــــة« وفـــق عــضــو نقابة 
ات المــحــروقــات جــورج 

ّ
أصــحــاب محط

ــة أبــلــغــنــا  بــــراكــــس. ويـــضـــيـــف: »ســـامـ
البنزين على منصة  نيته وقــف دعــم 
صيرفة لكنه لم يحدّد تاريخاً لذلك«، 

لكن مصادر في وزارة الطاقة قالت إن 
سلامة »ينوي القيام بذلك في أسرع 

وقت ممكن«.
خذ القرار بعد ليس لأنه 

ّ
عملياً، لم يت

قرار غير شعبوي وسيرفع الأسعار، 
لم  وراءه  يــقــف  ومــــن  الـــحـــاكـــم  إن  إذ 
يــعــودوا قلقين مــن أي تــحــرّك شعبي 
بـــل لأن عملية  ــدّ خـــطـــوات كـــهـــذه،  ضــ
الــتــســعــيــر والــــتــــوزيــــع والمـــبـــيـــع فــيــهــا 
الكلفة  يتقاسمون  الــجــهــات  مــن  عــدد 
والأربـــــــاح بــنــســبــة مــخــتــلــفــة. فــجــدول 
ــار ســيــتــضــمــن ســعــر  ــ ــعـ ــ تـــركـــيـــب الأسـ
صــــرف مـــحـــدّد حــتــى يـــتـــاح لمــحــطــات 
المــحــروقــات تــقــاضــي الــثــمــن بــالــلــيــرة. 

ــدّد ســـعـــر الــــــــــدولار فــي  ــ ــــحـ ــــن يـ لـــكـــن مـ
الــــســــوق المــــــوازيــــــة؟ هــــل هــــو مــصــرف 
لبنان؟ ومــاذا إذا تغيّر سعر الصرف 
بوتيرة حــادة خــال اليوم نفسه، هل 
يصدر الجدول مرتين؟ من يربح بهذه 
العملية ومن يخسر؟ طبعاً المستهلك 
مــا بين  لكن  الأكــبــر،  الخاسر  سيكون 
ـــة هــنــاك 

ّ
المـــســـتـــورد وصــــاحــــب المـــحـــط

والاتــفــاق  توزيعها  يفترض  خسائر 
السعر  أن  سيما  ولا  مــســبــقــا،  عليها 
ــار الــعــالمــيــة  ــعــ ــا بــــالأســ ــبـــط أيــــضــ مـــرتـ

لبرميل النفط.
لا يعتقد الــبــراكــس أنـــه يــجــب إجــبــار 
المـــحـــطـــات عـــلـــى الـــبـــيـــع بـــالـــلـــيـــرة، لأن 

ى عن الليرة: البنزين بالدولار  النقدي قريباً
ّ
الحاكم يتخل

 يدفع مصرف لبنان في اتجاه تسعير

 صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما

 يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن

 الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات

 الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت

 نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص

 سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى،

 فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة

 الموكلة إليه في المادة 70 من قانون

 النقد والتسليف التي توجب »المحافظة

 على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة

 على الاستقرار الاقتصادي«. تحرير الأسعار

 من الليرة يعني دفع الليرة نحو مزيد من

التدهور، وتآكل المداخيل أكثر فأكثر

41.5% من

المؤسسات العامة 

ف
ّ

عاجزة عن التكي

سيرتفع سعر الصفيحة 

من 700 ألف ليرة إلى 

800 ألف ليرة ويكون 

مرتبطاً بسعر الصرف 

في السوق الموازية

دول عربية عدة

قدمت ضمانات 

للشركة الروسية 

لاستئناف رحلاتها

ج
ّ
انهيار القطاع العام: قوى السلطة تتفر

ندى أيوب

الإدارات  فـــــــي  الأزمــــــــــــــة  انــــعــــكــــســــت 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة، فـــبـــاتـــت غــيــر 
ــادرة عــلــى الــتــشــغــيــل وتــعــانــي من  ــ قــ
 مؤسسات 

ً
نزف الخبرات. هي أصــا

ــز فـــيـــهـــا الـــعـــامـــل  ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ ــة ويـ ــلــ ــرهّــ ــتــ مــ
بالمحسوبيات  بالطائفي  السياسي 
أنها  يعني  هـــذا لا  أن  إلا  والـــرشـــوة، 
لم تكن تقوم بأي جهد، وأنه لم يكن 
فيها كوادر بشرية مؤهلة لقيادتها. 
بحسب استطلاع أعــدّه معهد باسل 
المؤسسات  من   %41.5 فــإن  فليحان، 
العامة كانت عاجزة عن التكيف، وأن 
62% من المديرين العامين أشاروا إلى 
أن فقدان الحافز وانخفاض مستوى 
رئــيــســيّــان في  تـــحـــدّيـــان  هــمــا  الأداء 
وجه التغيير وتطوير القطاع العام. 
القطاع  التي تواجه  الأبــرز  والمشكلة 
العام، أن السلطة السياسية امتنعت 
ــن تــــصــــحــــيــــح أجـــــــــــور مـــوظـــفـــيـــهـــا  ــ ــ عـ

ودفعتهم نحو الهجرة.
بحسب الاستطلاع الذي عرض أمس 
باسل  فــي معهد  حــواريــة  فــي حلقة 
فليحان بعنوان »لا خيار إلا الدولة 

القوية«، تبيّ أن 54% من المؤسّسات 
الـــعـــامـــة عــــانــــت مــــن خـــفـــوضـــات فــي 
موازناتها تراوحت بين 10% و%20 
ت 17% فقط من 

ّ
في عام 2021، وتمكن

عملها  تعديل خطط  من  المؤسّسات 
بــمــا يتناسب مــع تــعــقــيــدات الــوضــع 
الــــراهــــن، ووضــــع بـــدائـــل تـــهـــدف إلــى 
ضــمــان الــحــد الأدنـــى مــن الأداء. لكن 
41.5% منها رأت أنها كانت عاجزة 
صرّحت   %18.8 مقابل  التكيّف،  عن 
ــا كــــانــــت مـــجـــهّـــزة ومـــســـتـــعـــدّة  ــهـ ــأنـ بـ
استطاعت  وأخــيــراً  بــعــد.  عــن  للعمل 
إنشاء خدمات  المؤسسات  هذه  ثلث 
إضــافــيــة لــاســتــجــابــة لـــأزمـــة. هــذه 
الأرقام تثير الشكوك حول الوسائل 
والأســـالـــيـــب الــتــي اعـــتـــادت الـــكـــوادر 
الــعــلــيــا فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــلــجــوء 
ــكــــوادر في  ــذه الــ إلـــيـــهـــا. إذ وقـــعـــت هــ
فـــخ جــعــلــهــا خــاضــعــة تــمــامــا للقوى 
السياسية وعاجزة في الوقت نفسه 

عن التشغيل.
في تحليل ونقاش تأثير الأزمــة في 
سياق إعــادة شرعية السلطة العامة 
فكرة  ثمة  بها،  المتصلة  والتحديات 
تــشــيــر إلـــى أن تـــفـــادي الـــوصـــول إلــى 

انهيار المؤسسات العامة بشكل كامل 
يــحــتــاج إلـــى تــأمــن مــصــادر تمويل. 
في هذا السياق يستعيد المدير العام 
معراوي،  جــورج  بالتكليف،  للمالية 
 والــــتــــي 

ّ
ــة الــــرســــمــــيــــة لــــلــــحــــل ــروايـــــ الـــــ

»بموازنة متوازنة،  المعالجة  تحصر 
ــبـــي  ــلـــب الإصـــــــــــاح الـــضـــريـ ــتـــطـ ــا يـ ــ مــ
يتفاءل معراوي  الإيـــرادات«.  لتعزيز 
أساسها  على  التي  النهوض  ة 

ّ
بخط

تـــتـــفـــاوض الـــحـــكـــومـــة مــــع صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، إلا أن مــا يــفــوتــه هو 
أن الإصــاح الضريبي إجــراء ناقص 
أنــه ليس ضمن رؤيــة واضحة  طالما 

وشاملة يكون أساسها وقــف نزيف 
الكوادر وتصحيح الأجور.

الليطاني  عام مصلحة  مدير  ويثير 
»الإدارة  فـــــكـــــرة  ــة،  ــلــــــويّــــ عــــ ســـــامـــــي 
الذهنية  تغيير  الصحيحة ووجــوب 
العام  الــقــطــاع  إلــى  بالنظر  الحاكمة 
موظفيه«.  مــع  الإنــســانــي  والتعاطي 
قــد تــزيــد الــضــرائــب واردات الــدولــة، 
ــا فــي  ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ ــرك تــ ــتــ ــتــ ــا ســ ــمــ ــكــ وحــ
الــطــبــقــات الأكـــثـــر هــشــاشــة بــمــا أنــهــا 
لكنها حتماً  القلة،  ثــروات  تطاول  لا 
له 

ّ
لــن تنتشل الــقــطــاع الــعــام مــن تحل

ــــى ســلــطــة  ــــو يـــحـــتـــاج إلـ وتـــفـــتـــتـــه. وهـ
ســيــاســيــة تــأخــذ الــــقــــرارات الــصــائــبــة 
و»مــدراء جريئين يفكرون من خارج 
الـــصـــنـــدوق ويــــتــــحــــررون مــــن بــعــض 

القيود الإدارية«.
إلى دولة  الحاجة  النقاشات  أظهرت 
ــذ 

ّ
ــؤكّــــد حـــضـــورهـــا وتــنــف لــبــنــانــيــة تــ

ــات الــــضــــروريــــة مــــن أجـــل  ــ ــــاحــ الإصــ
خــدمــة المــواطــنــن بشكل أفــضــل، ذلك 
أن دعـــم الــجــهــات المــانــحــة الــدولــيــة لا 
الــدولــة  يُـــراد لها الحلول مــكــان عمل 
ولا الاستمرار إلى ما لا نهاية. على 
صــعــيــد الإصــــاحــــات، كــثــر الــحــديــث 

ذلــــك، »ســيــعــيــد إنـــتـــاج أزمــــة طــوابــيــر 
أخرى، أو سيضطر أصحاب المحطات 
الــتــوقــف عـــن الــبــيــع كــمــا حــصــل عند 
ــيـــر المــــــــــــازوت بـــــــــالـــــــــدولار«. مــن  تـــســـعـ
الشركات  تجمع  رئــيــس  يــقــول  جهته 
المستوردة للنفط مــارون شماس: »لا 
حــديــث رســمــيــا عــن رفـــع الــدعــم حتى 
الساعة لكن سئلنا عن حجم السوق 
وعن سبل تنفيذ قرار تحرير البنزين 
ــا عــــن طــريــقــة  ــ ــال اتـــــخـــــاذه«. أمـ ــ فــــي حـ
فسيكون  الصفيحة،  سعر  احــتــســاب 
عــبــر جـــــدول تــركــيــب أســـعـــار فـــي ظل 
بقاء قرار التسعير بيد الدولة. على أن 
اقتراح الشركات كان »الدفع بالدولار 
وأن يكون هناك سعر صرف محدد له 
بالعملة  الدفع  للمستهلك  يتيح  مما 
وثمة  اللبنانية.  بالليرة  أو  الأجنبية 
متعلق  مــوضــوع  أي  لضبط  وســيــلــة 
علمية  بطريقة  الصرف  سعر  بتقلب 

عبر وضع هامش للفروقات«.
ــقــــانــــون الــنــقــد  ــرة مـــخـــالـــفـــة لــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ »الـ
والتسليف وقانون حماية المستهلك« 
بـــحـــســـب وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــســـابـــق 
منصور بطيش. لكن الموضوع أعمق، 
ــل 

ّ
تــعــنــي »تــحــل كـــهـــذه  قــــــــرارات  إذ إن 

الــدولــة الــتــي تخسر مــقــوّمــات حماية 
المـــواطـــنـــن، مـــا يــــؤدي إلـــى المـــزيـــد من 
ــذا المـــســـار لـــم يتوقف  الــتــجــويــع«. وهــ
بــحــســب  ــة.  ــ ــــأزمـ لـ الأول  الــــيــــوم  مـــنـــذ 
قــرداحــي،  الاقــتــصــادي شربل  الخبير 
ــا زال  ــ ــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان »مـ ــاكـ ــإن حـ ــ فـ
الحدّ  القائم على  المسار نفسه  ضمن 
الــفــاصــل مــا بــن المــاضــي والمستقبل: 
أي الـــودائـــع والـــقـــروض والالــتــزامــات 
بالدولار التي لا قــدرة له على دفعها 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــذويـــبـــهـــا بـــرفـــع ســعــر 
ــل فــي الــســوق شارياً 

ّ
الــصــرف والــتــدخ

للدولار«. وفي بال سلامة أن »تذويب 
المــاضــي ســيــخــوّلــه الــبــدء مــجــدداً كما 
حــصــل فــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات. فما 
راكمها  التي  والفجوة  الخسارة  بــن 
وما  بالليرة،  بإطفائها  يرغب  والتي 
بــن الـــدولـــرة الــشــامــلــة فــي المستقبل، 
ثمة مسار نعبر فيه اليوم كما يريده 
ــة، وضـــمـــنـــه مــســار  ــ

ّ
ــط ــم بــــا خــ ــاكـ الـــحـ

الطلب  وزيـــادة  البنزين  تحرير سعر 
على الدولار في السوق«.

عــــن تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن الإصـــاحـــيـــة 
وتفعيل دور الجهات الرقابية، علماً 
ــأن الـــبـــيـــانـــات الـــــوزاريـــــة جــمــيــعــهــا  ــ بـ
تــطــبــيــق  مـــــن دون  ــرة  ــكــ ــفــ الــ تـــتـــبـــنـــى 
فعلي. الأصعب من ذلك هو تقليص 
حــجــم الــقــطــاع الـــعـــام المــتــخــم نتيجة 

التوظيف السياسي.
وبــمــا أنـــه لا يــمــكــن لــلــدولــة أن تــقــوم 
مـــن دون مــؤسّــســة الــقــضــاء الـــقـــادرة 
على إعــادة شرعية الدولة في عيون 
الحاضرين  بعض  انتقد  مواطنيها، 
دور السلطة القضائية. وفي مداخلته 
طــالــب نــائــب الــقــوات جـــورج عقيص 
»ســــجــــن مـــــتـــــورّط واحــــد  الــــقــــضــــاء بـــــ
القضاء وطلباته  إضــرابــات  لتصبح 
أن رفع يد  شرعية«. تناسى عقيص 
الــقــضــاء وتشكيلاته،  عــن  الــســيــاســة 
هــو مــدخــل لــإصــاح، لا سيما على 
صعيد التعيينات في المراكز الأولى 
قـــرارات شجاعة.  اتــخــاذ  التي بيدها 
ــادة الــنــظــر بــالــقــوانــن  وقــبــل ذلـــك إعـــ
التي تشجّع على الإفلات من العقاب 
ــقــة بــالــســريــة المــصــرفــيــة 

ّ
كــتــلــك المــتــعــل

ــــدم تــطــبــيــق  والـــحـــصـــانـــات مـــقـــابـــل عـ
القوانين الإصلاحية.
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تقريرتكنولوجيا

فؤاد بزي

"أعطني كهرباء وإنترنت سريعاً أعطِك 
منصة  صاحب  عـــادل،  يقول  دولارات" 
لتعدين العملات الرقمية. يقول جملته 
هذه من دون أن تفارق عيناه الشاشة 
المــلــيــئــة بـــالأرقـــام الــخــضــراء والــحــمــراء 

والرموز غير المفهومة.
ــادل أكــثــر مـــن اثــنــتــي عــشــرة  يــمــضــي عــ
أمــام هــذه الشاشة. يبيع  ساعة يومياً 
ــرأ الأخــــبــــار  ــ ــقـ ــ ــــب ويـ ــراقــ ــ ــتــــري ويــ ويــــشــ
به 

ّ
ويتابع المستجدّات، لأن هذا ما يتطل

عمله في تعدين العملات الرقمية التي 
عدّ واحــداً من الأعمال المزدهرة 

ُ
باتت ت

خـــال الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، 
ليس بسبب الأزمة فحسب، بل  بسبب 
ــفـــاع الــكــبــيــر فــي أســعــار الــعــمــات  الارتـ
عليها  المستثمرين  وتــهــافــت  الــرقــمــيــة 
خلال السنوات الأخيرة، حتى إن عدداً 
مــن الــشــركــات والــــدول بـــدأت بإطلاقها 
على مستوى واسع كبديل عن العملات 
للالتفاف  والــيــورو،  كــالــدولار  العالمية 
ــقـــوبـــات والــــنــــظــــام المــصــرفــي  عـــلـــى الـــعـ
الكثير  اعتماد  إلــى  بالإضافة  العالمي، 
عليها  الرقمية  التجارية  المنصات  من 

لإتمام عمليات البيع والشراء.

ما هي العملة الرقمية؟

بــعــد المــقــايــضــة، والــــذهــــب والــفــضــة، 
ومن ثمّ العملات الورقية والمعدنية، 

الــعــقــوبــات والــقــيــام بــعــمــلــيــات شــراء 
أعين  عــن  بعيداً  الإنترنت  عبر  وبيع 

الرقابة.
فكرة  على  بُنيت  الرقمية  العملة  إذاً 
ــــاري، وهــي  ــــشـ الــثــقــة بـــن الـــبـــائـــع والـ
مــحــمــيــة عــبــر تــقــنــيــة ســلــســلــة الــكــتــل 
بين( 

ّ
 المعدّنين )المنق

ّ
الموجودة لدى كل

حول العالم ولا يمكن اختراقها أبداً 
حتى الآن.

الاستثمار في العملة الرقمية

يمكن شراء هذه العملات عبر الإنترنت 
بواسطة البطاقات الائتمانية أو نقاط 
يكون  أن  على  لبنان،  حالة  فــي  البيع 
ينصح  هنا  الأجنبية.  بالعملة  الدفع 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــامـــل الإلـ ــعـ ــتـ ــد خــــبــــراء الـ ــ أحــ
ق قبل اختيار العملة 

ّ
بـ"القراءة والتحق

تــزداد  فالمخاطر  شــراءهــا"  تريد  التي 
ما زاد حجم الاستثمار.

ّ
كل

الــعــمــات فهي غير ثابتة  أمّـــا أســعــار 
وتشبه الأسهم في البورصة، وبالتالي 
العرض  عبر  ــحــدّد 

ُ
ت السوقية  قيمتها 

ــدٌ  ــ ــثــــال واحـ والـــطـــلـــب. عـــلـــى ســبــيــل المــ
مــن أســبــاب ارتـــفـــاع ســعــر البيتكوين 
 
ّ
ها( هــو نــدرة وجــودهــا، كما أن

ّ
)لا كل

عملة  لأيّ  المــكــثــفــة  ــراء  ــشــ الــ عــمــلــيــات 
في  للإعلام  دور  وهناك  ثمنها.  ترفع 
والتقليل  الــعــمــات  لــبــعــض  الــتــرويــج 
مــــن قــيــمــة أخـــــــرى، مــثــلــمــا حـــصـــل مــع 
تــغــريــدات إيــلــون مــاســك )مــالــك شركة 

لؤي فلحة

إلى  بالنسبة  الــتــدخــن،  شــكّــل  لطالما 
كــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــن، "فــشــة الــخــلــق" 
 الأزمــــــــــــات الـــتـــي 

ّ
ــدة فـــــي ظـــــــل ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ

يواجهونها، إلا أنه لم يعد كذلك في 
الفترة الأخــيــرة، بــل بــات يشكل أزمــة 
جديدة تضاف إلى سلسلة مشاكلهم 
العديدة. السجائر بمختلف أنواعها، 
ارتفعت أسعارها بشكل كبير. "حتى 
نون 

ّ
أنت يا سيجارة" هكذا يلوم المدخ

ــــوء" بـــعـــد غـــــاء ثــمــنــهــا،  ــــسـ "رفـــيـــقـــة الـ
ــريـــن إلـــى  ــهـــم مـــضـــطـ ــفـــسـ ــدوا أنـ ــجــ ــيــ لــ
باع عادات تدخين مختلفة من أجل 

ّ
ات

الــتــوفــيــر، كــتــدخــن أصـــنـــاف أرخـــص 
ثمناً، أو اللجوء إلى التبغ العربي أو 

."
ّ

ما يُعرف بـ"دخان اللف
ّ
الدخان الوطني

ــعـــــار عــلــب  ــعــــت أســـ ــفــ ــا، ارتــ ــيــ ــدريــــجــ تــ
الــدولار.  بتقلبات  رة 

ّ
متأث السجائر، 

ــنــون 
ّ

ــة، حــــاول المــدخ ــ فـــي بـــدايـــة الأزمــ
الــتــشــبّــث بـــالأصـــنـــاف الــتــي اعـــتـــادوا 
تدخينها سنواتٍ طويلة، وهي غالباً 
أصـــنـــاف أجــنــبــيــة مــثــل "المـــارلـــبـــورو 
والــجــيــتــان والـــدافـــيـــدوف وغــيــرهــا"، 
ــأة الأزمــــة وتــجــاوز   اشـــتـــداد وطــ

ّ
لــكــن

الأصــنــاف  مــن  الــواحــدة  العلبة  سعر 
الليرات، دفعا  المذكورة عشرات آلاف 
نين إلى اللجوء 

ّ
عدداً كبيراً من المدخ

إلى  الوطني، وتحديداً  الدخان  نحو 
شبه  كانت  الأخيرة  السيدرز".  "علبة 
يرفضون  كانوا  وكثيرون  "منبوذة"، 
تدخينها، ومن كان يشتريها، فغالباً 
ــا الــيــوم،  بــســبــب ســعــرهــا الــزهــيــد. أمـ
فقد اختلف المشهد كلياً، وباتت هي 
إقبال  مــع  اللبناني"،  الــدخــان  "نجمة 
الدخان  عليها وهجرهم  المستهلكين 
ــا دفـــــع مـــؤســـســـة إدارة  مــ الأجــــنــــبــــي، 
حــصــر الــتــبــغ والــتــنــبــاك إلــــى تــعــزيــز 
إنتاجها. لذلك ثمة من يقول ساخراً: 
"حـــالـــيـــا، الــلــبــنــانــيــون يــخــتــلــفــون في 
كل شيء ويتفقون فقط على تدخين 
السيدرز". سعرها المقبول مقارنة مع 
أيضاً  أنــهــا  حقيقة  يخفي  لا  غيرها، 
عــرفــت ارتــفــاعــا واضــحــا فــي سعرها. 
الــعــلــبــة الــتــي كـــان يــبــلــغ ثــمــنــهــا 750 
ليرة عام 2019، يقارب سعرها حالياً 
الـــ15000 ليرة، وهذا ما تعزوه إدارة 
التبغ  إلـــى كـــون 95% مــن  "الــريــجــي" 

المستخدم في إنتاجها مستورداً من 
الخارج.

ّ
التبغ العربي

بنوعَيها  الــســجــائــر،  أســـعـــار  ارتـــفـــاع 
 أساسياً 

ً
المحلي والأجنبي، كان عاملا

نين نحو 
ّ

وراء اتجاه العديد من المدخ
إلى  كــان منسياً  الــذي  العربي،  التبغ 

درجة كبيرة قبل الأزمة. 
ني 

ّ
يــذكــر وائـــل وهــو مــن قــدامــى مدخ

الأنظار  كانت  كيف  العربي،  الــدخــان 
 

ّ
تـــشـــخـــص صـــــوبـــــه، حـــــن كـــــــان يـــلـــف

العامة، وكيف  الأماكن  سيجارته في 
هم أنه 

ّ
كان الناس يبتعدون عنه، لظن

يدخن الحشيشة أو غيرها من الأمور 
ــة، بــســبــب جــهــلــهــم بـــدخـــان  ــنـــوعـ ــمـ المـ
. حالياً، أصبح الوضع بالنسبة 

ّ
اللف

إلـــى وائــــل أكــثــر راحـــــة، خــصــوصــا أن 
باتت منتشرة  العربي  الــدخــان  عــادة 
في أوساط المجتمع اللبناني، الذي لم 
يعد يتقبّلها فقط، بل يدخنها أيضاً 

بوتيرة متصاعدة. 
على عكس وائـــل، وفــد حسين حديثاً 

"، بـــعـــدمـــا لــــم يــعــد 
ّ

إلـــــى "عــــالــــم الـــــلـــــف
السجائر  تكاليف  تحمّل  على  ــادراً  قـ
ــن 3  ــدخــ ــة، خـــصـــوصـــا أنــــــه يــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاول تــجــربــة  ــ عــلــب يـــومـــيـــا، حــيــنــهــا حـ
سجائر مهرّبة ورخيصة الثمن، لكنه 
تغيير  أن  ســيــمــا  ولا  يستسغها،  لــم 
ليس  المــعــتــادة  لسجائرهم  ــنــن 

ّ
المــدخ

الــدخــان  بــالأمــر السهل. جـــرّب حسين 
الـــعـــربـــي، فــاســتــحــســنــه، لــتــبــدأ عــنــده 
رحــلــتــه مــعــه. يــعــتــرف بــأنــه واجـــه في 
المــرحــلــة الأولـــــى صــعــوبــة فـــي عملية 
 ورقـــة الــســيــجــارة ووضـــع الفلتر، 

ّ
لــف

لكنه خــال فــتــرة قصيرة اعــتــاد على 

 أكثر من 
ّ

الأمر، إذ لا تأخذ عملية اللف
نصف دقيقة مــن وقــتــه. يــقــدّر حسين 
ـــف شــهــريــا نتيجة  ألـ ــر 700  ـ

ّ
ــوف يـ ــه  أنــ

تــحــوّلــه إلـــى الـــدخـــان الــعــربــي، يــقــول: 
"مرتي وولادي أحق فيهن"، لافتاً إلى 
أنــــه لـــو عــــادت أســـعـــار الــســجــائــر إلــى 
سابق عهدها، فلن يترك دخان اللف 

بعدما اعتاد عليه.

مصائب قوم... فوائد

ينطبق هذا القول حرفياً، على أحمد 
الزاهرة، صاحب معمل للتبغ العربي 
فـــي بــلــدة إيـــــزال الــضــنــيــة، إذ شــهــدت 
أعــمــالــه ازدهــــــاراً ومــبــيــعــاتــه ارتــفــاعــا 
ــد الإقــــبــــال عـــلـــى الـــدخـــان  ــزايــ جــــــراء تــ
أن مبيعات  الــــزاهــــرة  يــذكــر  الـــعـــربـــي. 
مــعــمــلــه ســـابـــقـــا كـــانـــت بــــحــــدود 100 
نحو  إلــى  حالياً  لترتفع  يــومــيــا،  كلغ 
إلــى تغيّرات  750 كلغ يومياً. ويشير 
عـــدة طــــرأت عــلــى مــهــنــة بــيــع الــدخــان 
العربي: سابقاً كان أغلب الزبائن من 
المــغــتــربــن ولا ســيــمــا مـــن أســتــرالــيــا، 
الثمن،  باهظة  هناك  السجائر  حيث 
ــيــــوم فــأغــلــبــهــم مــــن المـــواطـــنـــن  ــا الــ ــ أمـ
ــغــــاء. أمــا  ــاربـــن مـــن الــ ــهـ المــحــلــيــن الـ
ــــى المـــحـــصـــول، فـــقـــد كـــان  بــالــنــســبــة إلـ
المـــزارعـــون والــتــجــار يــعــمــدون قديماً 
إلى تسليم أغلبه للريجي والاحتفاظ 
بــالــقــلــيــل مــنــه لــبــيــعــه كـــدخـــان عــربــي، 
وذلـــــك بــعــد فـــرمـــه بـــواســـطـــة فـــرّامـــات 
مــخــصّــصــة لـــهـــذا الــــغــــرض. أمــــا الآن، 
بأغلب محصول  المــزارعــون  فيحتفظ 
الدخان من أجل بيعه كدخان عربي، 
ويـــتـــم تــســلــيــم كــمــيــة قــلــيــلــة مــنــه إلــى 
م، يفعل ذلك خوفاً 

ّ
الريجي. ومن يُسل

مــن إلــغــاء رخــصــتــه بحسب الــزاهــرة، 
الـــذي يشكو مــن كــثــرة الــتــبــغ العربي 
ــــود فــي  ــــوجــ ــرّب والمــــغــــشــــوش المــ ــ ــهــ ــ المــ

السوق. 
منذ 38 عاماً، يعمل علي بلحص ابن 
بلدة جبال البطم الجنوبية في مهنة 
الـــعـــربـــي وبـــيـــعـــه. ورث  الــــدخــــان  زرع 
المــصــلــحــة مـــن والـــــده واســـتـــمـــرّ فــيــهــا. 
الأخــيــرة، عرفت مصلحته  الفترة  في 
محصوله  أن  لــدرجــة  كــبــيــراً،  تحسّناً 
الكبير من الدخان بالكاد يكفي لتلبية 
طــلــبــات زبــائــنــه المــتــزايــدة. فــي سياق 
حــديــثــه عـــن الــــدخــــان الـــعـــربـــي، يــكــرّر 
بلحص جملة "أكيد أوفر وأنظف، إذ 
 
ً
لا تدخل فيه المــواد الكيماوية، فضلا

عن أن نسبة النيكوتين فيه منخفضة 
يعدّد  الــعــاديــة".  السجائر  مع  مقارنة 
كالتبغ  العربي،  التبغ  أنــواع  بلحص 
الأشقر والأسمر والأحمر، ويشرح أن 
الاخـــتـــاف يــكــمــن فــي المـــــذاق، فبعض 
الأنواع ثقيل وبعضها الآخر خفيف. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الأســـــــعـــــــار، فـــإنـــهـــا 
ــنــــوع والمــنــطــقــة،  ــفـــاوت بــحــســب الــ ــتـ تـ
ويبلغ سعر النوعية الجيدة بحسب 
بــلــحــص 150 ألـــف لــيــرة لــلــكــيــلــوغــرام 
الواحد،بعدما لم يكن ثمنها يتجاوز 
الـ40 ألف ليرة، والكيلو الواحد يكفي 
لمـــدة شــهــريــن إذا مــا كـــان الاســتــهــاك 
يــجــري بــوتــيــرة عــاديــة، أي مــا يــوازي 

تدخين علبة واحدة يومياً.
ــتـــصـــاديـــة  الاقـ الأزمــــــــة  تــــدفــــع  لــــم  إذاً، 
التدخين،  الإقــاع عن  إلــى  اللبنانيين 
ــــاء ثـــمـــن الـــســـجـــائـــر شــكّــل  ــم أن غـ ــ رغـ
نون 

ّ
المدخ يتوقف  كــي  ذهبية  فــرصــة 

عــن "عــادتــهــم الــســيــئــة". بـــدلًا مــن ذلــك، 
الدخان  أزمــة  التكيّف مع  إلــى  لجؤوا 
ـــبـــاع عــــادات 

ّ
المـــســـتـــجـــدّة، مـــن خــــال ات

 
ّ
ــا، فــكــأن تـــدخـــن غــيــر مــكــلــفــة نـــوعـــا مــ

ــمّ مــن صحتهم. سلوك  أهـ "جــيــوبــهــم" 
دائماً  يحاولون  اللبنانيين  أن  يؤكد 
ــع مـــشـــكـــاتـــهـــم بـــــــدلًا مــن  ــ الـــتـــكـــيّـــف مـ
ها، ما يزيد هذه المشكلات 

ّ
السعي لحل

تعقيداً وتأزيماً.

فــالــبــطــاقــات المــصــرفــيــة، وصــلــنــا إلــى 
الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الـــتـــي لا نــحــتــاج 
أكــثــر مــن نقرة  إلــى  للحصول عليها 

على شاشة الهاتف الجوّال.
)أمّ  البيتكوين  الــعــمــات  هــذه  أشــهــر 
طــلــقــت في 

ُ
الــعــمــات الــرقــمــيــة( الــتــي أ

خــضــم الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة سنة 
2008، وإلى اليوم لا تزال الجهة التي 
أطلقتها غير معروفة الهوية الكاملة 
"الــنــظــام المالي  ولــكــن النيّة مــعــروفــة: 

العالمي القديم يجب أن يُستبدل".
البيتكوين  تلت  التي  الثانية  العملة 
ــام 2013، ثم  هـــي الايــثــيــريــوم، فـــي عـ
تــتــالــى ظـــهـــور الــعــمــات لــنــصــل إلــى 
ما يقارب العشرين ألف عملة رقمية 

يجري تداولها حالياً.
 اســـمـــهـــا، هـــي عــمــلــة غير 

ّ
ــدل ــ وكـــمـــا يـ

مــوجــودة فــي عالم الــواقــع الملموس، 
أي خارج شاشات أجهزة الكمبيوتر. 
كـــمـــا أنـــهـــا غـــيـــر مــرتــبــطــة بــســلــطــات 
الــنــقــد الــعــالمــيــة المــعــروفــة بــالمــصــارف 
المــركــزيــة، لأنــهــا لا تــصــدر عــنــهــا ولا 
تخضع لقوانينها، بل تمتلك نظاماً 
المعاملات  بتسجيل  يقوم  مركزياً  لا 
الخاصة بها ويصدّرها ما يجعلها 

خارج القيود الدولية.
هــــذا الأمـــــر أنـــشـــأ نــظــامــا يــعــمــل بين 
 peer to peer المستخدمين وفق نظام
)من شخص إلى شخص(، ما سمح 
بالالتفاف على  لــلــدول والأشــخــاص 

تيسلا وسبيس أكس( التي رفعت من 
قيمة بيتكوين بنسبة %3.

المحفظة الإلكترونية

بــعــد شــــراء الــعــمــلــة، يــحــصــل الــزبــون 
عـــلـــى مــحــفــظــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــحــمــيــة 
ــام وخـــــــاص. المــفــتــاح  بــمــفــتــاحــن: عـــ
 مستخدمي الإنترنت 

ّ
الأول يمكن لكل

من  الــتــحــقــق  مــن  ليتمكنوا  مــعــرفــتــه 
ــذه المــحــفــظــة، لــكــن من  مــحــتــويــات هــ
دون القدرة على معرفة صاحبها أو 

اســتــخــدام مــوجــوداتــهــا. أمّـــا المفتاح 
الخاص"  بـ"المفتاح  المــعــروف  الثاني، 
فهو طريق صاحب العملة إلى الدفع 
الحفاظ  بالتالي  وعليه  والتحويل، 
ــعــتــبــر 

ُ
عــلــى ســـرّيـــة هــــذا المــفــتــاح إذ ت

الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  عملية قــرصــنــتــه 
لسرقة العملات الرقمية.

تنقسم المحافظ الإلكترونية بدورها 
إلـــى قــســمــن: الأول يُــســمّــى المــحــافــظ 
الباردة التي يقوم أصحابها بحفظ 
مــفــاتــيــحــهــم الـــخـــاصـــة عـــلـــى أجـــهـــزة 
غــيــر مــوصــولــة بــالإنــتــرنــت، أو حتى 

لاستخدامها  أوراق  عــلــى  طباعتها 
لاحــقــا. وهنا قــد تضيع هــذه الأرقــام 
نسى فلا يمكن عندها استرجاع 

ُ
أو ت

موجودات المحفظة.
ــقـــســـم الـــثـــانـــي فـــهـــو المـــحـــافـــظ  ــا الـ ــ أمــ
ــودة لـــاســـتـــخـــدام  ــ ــوجــ ــ ــة المــ ــنـ الـــســـاخـ
ــهـــــــزة  ــــل مـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى الأجـــــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــة بـــالـــشـــبـــكـــة، مـــــا يـــســـهّـــل  ــ ــولـ ــ ــــوصـ المـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــســـرعـــة مــــع تــخــفــيــف 

نسبة الأمان.

ما هو التنقيب؟

لــشــرح هــــذا الأمــــر نــنــطــلــق مـــن المــثــال 
التالي: تريد زينب شراء هاتف جديد 
أو  سعره 5 عملات رقمية من شركة 
العملات  بإحدى  الدفع  يعتمد  محل 
ــلـــك مـــنـــهـــا فــي  ــتـ ــــي تـــمـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
معاملة  بتسجيل  تــقــوم  محفظتها. 
لإرســـال المبلغ المــحــدّد مــن محفظتها 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــى مــحــفــظــة المــــحــــل. هـ ــ إلـ
تـــتـــم عـــبـــر إدخــــــــال المـــفـــتـــاح الـــخـــاص 
التحويل،  مــن  لتتمكن  )الــســرّي(  بها 
والمـــفـــتـــاح الـــعـــام لــلــمــحــل لــاســتــقــبــال 
المبلغ. عندها يتم وضع هذه  وقيمة 
بشكل  الإنترنت  شبكة  على  المعاملة 
بون 

ّ
المنق بعدها  يــقــوم  حيث  ــر، 

ّ
مــشــف

بــالــتــأكّــد مـــن صــحــة المــعــلــومــات عبر 
 شـــيـــفـــرات ريـــاضـــيـــة بــاســتــخــدام 

ّ
ــل حــ

كــمــبــيــوتــرات ضــخــمــة، أو مـــا يُــعــرف 
بـ"مزارع التعدين".

بعد التأكّد من صحة المعلومات، يقوم 
بإضافة  ب 

ّ
بالمنق الــخــاص  الــبــرنــامــج 

كــتــلــة عـــلـــى ســلــســلــة الـــكـــتـــل تــحــتــوي 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة 
الدفع التي قامت بها زينب. ما يقوم 
أو  تطوّعي  يأتي بشكل  لا  ب 

ّ
المنق به 

ــذا تــوجّــه  مــجــانــي، بــل لــقــاء مــقــابــل، لـ
شــبــاب كــثــر نــحــو هـــذا الــعــمــل ومنهم 
من غيّر مكان إقامته ليكون موجوداً 
في منطقة لا تنقطع فيها الكهرباء أو 
تحظى بتغطية كهربائية جيدة، وقد 
ــر أحــيــانــا بــخــروج شبكة  تــســبّــب الأمـ

الكهرباء عن العمل.  

إنتاج الدولارات 

ــزارع الــتــعــديــن كــالــفــطــر  ــ انـــتـــشـــرت مــ
ــم، روّادهـــــــــــــا الـــشـــبـــاب  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
المــتــحــمّــس لــإنــتــاج بــجــهــد قــلــيــل لا 
الكمبيوتر،  أجــهــزة  تشغيل  يتعدى 

ولبنان من هذه الدول.
تـــقـــوم فـــكـــرة مـــزرعـــة الــتــعــديــن عــلــى 
ــيــــوتــــرات بـــمـــواصـــفـــات  ــبــ ــمــ شــــــــراء كــ
عالية تزيد من سرعة فك الشيفرات 
مقابل  الرقمية  بالمعاملات  الخاصة 
يعملون  التي  الرقمية  بالعملة  بدل 
يشترط  الأحــيــان  بعض  فــي  عليها. 
ــعـــديـــن بــــدلات  ــتـ أصــــحــــاب مــــــــزارع الـ
عـــالـــيـــة مـــقـــابـــل الـــســـرعـــة فــــي إنـــجـــاز 

المعاملات.
الــتــعــديــن"، يستثمر  "مـــــزارع  ــى  وإلــ
شبان لبنانيون أيضاً في بيع هذه 
تشبه  بعمليات  وشرائها  العملات 
الــبــورصــة عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة. 
وهي تقوم على فكرة شراء عملات 
ــرّك  ــار تـــحـ ــظــ ــتــ ــيـــة واعـــــــــدة، وانــ ــمـ رقـ
ــا  ــنـ قـــيـــمـــتـــهـــا لإعــــــــــادة بـــيـــعـــهـــا. وهـ
يـــنـــصـــح عــــلــــي، الــــــــذي يـــــعـــــرّف عــن 
رقمية"  عــمــات  "خــبــيــر  ــه 

ّ
بــأن نفسه 

عــدم الاستعجال ورمــي  بـــ"ضــرورة 
ــبــــيــــرة فـــــي ســــوق  ــبــــالــــغ مــــالــــيــــة كــ مــ
ب، فالكثير من الشباب يخسر 

ّ
متقل

أمــوالــه بسبب شــرائــه لعملات غير 
ويمكن  بسرعة،  قيمتها  تفقد  آمنة 
أي  بــدون  أيضاً  وتنتهي  تنهار  أن 

تعويض".
"اختار  ــه 

ّ
إن يقول صافي  المقابل  في 

ذات صيت  الاســتــثــمــار منصة  لــهــذا 
ــــفــــة ضــــمــــن الـــعـــشـــرة 

ّ
عــــالمــــي ومــــصــــن

الأوائـــــــل كـــي لا يـــتـــعـــرّض لــعــمــلــيــات 
خداع مشابهة لما حصل منذ أشهر 

في لبنان".
 "اخــتــيــار الــعــمــات كــان 

ّ
ويــضــيــف أن

مشروع  لمعرفة  وتــدقــيــق  بحث  بعد 
أسّست لأجــلــه"، وعليه  الــذي  العملة 
ــار فــــــي "عــــمــــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اخــــــتــــــار الاسـ
ــدول كـــونـــهـــا تــســتــنــد إلـــى  ــ ــ تـــابـــعـــة لـ
مثل  موثوقة  وتعاملات  اقتصادات 
معرفته  يمكن  وهــذا  الضرائب،  دفع 
بتدقيق بسيط عبر شبكة الإنترنت". 
أما إذا رغبت في الاستثمار بعملات 
تابعة لمؤسسات فيؤكّد صافي على 
ــد مــــن شــخــصــيــات  ــ ــأكّ ــتــ "ضـــــــــرورة الــ
الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل  أو المــــؤسّــــس عــبــر 

مواقع التواصل الاجتماعي".
"فــي دخولي  بالقول:  وينهي حديثه 
دولاراً  بـــــــــــــ450  اســــتــــثــــمــــرت  الأول 
ولكنني  دولار   1200 حتى  تضاعف 
الآن خسرت وعــدت إلى 120 دولاراً"، 
"الــسّــوق   

ّ
البيع لأن عــدم  مــؤكّــداً على 

ــفــــاع وهـــدفـــي الأخــيــر  ســيــعــاود الارتــ
الــوصــول إلــى أربـــاح كبيرة مشابهة 
لما حصل مع المستثمرين الأوائل في 

بيتكوين".

 للدولارات  الطازجة
ً

ة سبيلا
ّ

العملات الرقمي

نين:
ّ

رهق المدخ
ُ

الغلاء ي
ّ

نزوح نحو الدخان العربي

ينصح المستثمرون 

د من شخصيات الفريق 
ّ

بالتأك

العامل قبل شراء العملات

به المستثمرون في 
ّ
يرتبط الحديث عن العملات الرقمية في لبنان بالشكوى من الضغط الذي يسب

ل، من دون أن يعرف كثيرون 
ّ

سج
ُ

يات كثيرة تحصل، وشكاوى عديدة ت
ّ

هذا القطاع على شبكة الكهرباء. تعد

 هذه الكهرباء: ما هي العملة الرقمية؟ وماذا يعني تعدينها، أو التنقيب 
ّ

ب كل
ّ
ما هو هذا العمل الذي يتطل

عنها؟ وكيف يتم الاستثمار فيها؟ 

هـــم أغـــــراب فـــي قــــرى الــبــقــاع 
الغربي، وفي سحمر تحديداً. 
انتقلوا إلى الإقامة فيها لأنها 
تــحــظــى بــتــغــطــيــة كــهــربــائــيــة 
مـــتـــواصـــلـــة مـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
»الأمــر  الكهرومائية.  الــطــاقــة 
الوحيد الذي نحصل عليه من 
الــدولــة هو  حقوقنا فــي هـــذه 
الكهرباء« تقول ابنة سحمر، 
بــتــول قــزويــنــي فـــي منشور 
»فايسبوك«.  موقع  على  لها 
لكن هذا الحق، باتت تنتهكه 
ــنـــات الــبــيــتــكــويــن« كــمــا  »مـــكـ
تــكــتــب، مــتــســائــلــة عـــن هــويــة 
»يــأتــون من خارج  أشخاص 
ــمـــون عــنــدنــا  ــيـ ــقـ المـــنـــطـــقـــة ويـ
ــي يـــســـتـــطـــيـــعـــوا تــشــغــيــل  ــكـ لـ
هــذه »المــكــنــات« التي تسحب 
الــكــثــيــر مـــن الـــكـــهـــربـــاء«، ما 
من  الشبكة  بخروج  يتسبّب 

الخدمة. 
ــارة  ــ ــر، جــ ــمــ ــحــ تـــســـتـــفـــيـــد ســ
ــانــــي وبــــحــــيــــرة  ــطــ ــيــ ــلــ ــ نــــهــــر ال
الغربي،  البقاع  فــي  القرعون 
مــن الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة من 
الــعــال«  »ابــراهــيــم عبد  معمل 
لتوليد  المــيــاه  يستخدم  الـــذي 
الــكــهــربــاء بـــقـــدرة كــلــيّــة تبلغ 
هذا  يميّز  ومــا  ميغاواتاً.   37
أنّه لا يحتاج  المعمل وأخواته 
ــقــــطــــوع« بــل  ــى الــــوقــــود »المــ ــ إلـ
ــان مـــيـــاه  ــ ــريـ ــ يـــعـــمـــل عـــلـــى جـ
الــنــهــر، بــالــتــالــي الــكــهــربــاء لا 
ــا دفــع  ــذا مـ ــاك. هــ ــنـ تــنــقــطــع هـ
الكثير مــن أصــحــاب »مــزارع 
ــديــــن« إلــــــى اســـتـــئـــجـــار  ــعــ ــتــ ــ ال
مـــــحـــــال فــــــي هــــــــذه المـــنـــاطـــق 
للاستفادة من خط كهربائي 
ما  ينقطع  لا  مجاني«  »شبه 
يــضــاعــف أربــاحــهــم. ذلـــك أن 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات المــســتــخــدمــة 
ــي الـــتـــعـــديـــن تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ فـ
انتقال  وبسبب  عالية،  طاقة 
عــدد كبير من أصحاب هذه 
ــزارع إلـــى المــنــطــقــة انــهــارت  ــ المـ
ــنــــاك  ــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء هــ ــكــ ــبــ شــ
الصيف  تقريباً  تـــام  بشكل 
ــالـــي  ــع أهـ ــذا يــــرفــ ــ ــ المـــــاضـــــي. ل
ــقــرى هــنــاك الــصــوت دائــمــا  ال
ــتــدخــل لإعــــادة  لــلــمــطــالــبــة بــال
ــتــــي لــــم تــنــقــطــع  ــ الـــكـــهـــربـــاء ال
طوال مدة الحرب الأهلية عن 
منطقتهم، كما تقول قزويني 
المعاناة  أن  يذكر  »الأخبار«.  لـ
تواجه  الــكــهــربــاء  مــع  نفسها 
الــتــي تستفيد  الــقــرى  أهــالــي 
ــي، لا  ــ ــ أيــضــا مـــن مــعــمــل الأول
سيّما في قرى جزين وإقليم 

الخروب وإقليم التفاح.

»البيتكوين« 

تقطع الكهرباء

قه بـ700 ألف ليرة شهرياً  )أرشيف مروان طحطح(
ّ

ر أحدهم الوفر الذي حق
ّ

يقد

بون خدماتها مجاناً )هيثم الموسوي(
ّ

م المنق
ّ

لا يقد

ارتفعت المبيعات 

في معمل للتبغ 

العربي من 100 إلى 

750 كلغ يومياً
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اليوم أكثر من 85 في المئة  والعرب يشكّلون 
 
َّ
تقريباً مــن ســكّــان الــعــراق«. أمّـــا مــن يــقــول إن
هــنــاك تــنــاقــضــا بـــن الـــقـــول بــــأن الـــعـــراق بلد 
تعدّدي المكوّنات واقعاً وإنه بلد عربي الهوية، 
فالرد عليه بسيط جدّاً، إذ إن الدستور الذي 
شــرّع في سنوات الاحــتــال الأميركي الأولــى 
والــذي جرّد العراق من عروبته قد فعل ذلك، 
حين جمع بين التعميم والتخصيص، فنصَّ 
الــعــراق إسلامية وكــونــه جــزءاً  على أن هوية 
بلد متعدّد  أيضاً  لكنه  العالم الإسلامي،  من 
كانت  متى  ثــم  والدينية!  الطائفية  المكونات 
في  وانتعشت  نشأت  التي  الفرعية  الهويّات 
عهود  وفــي  الحديثة  الــدولــة  قبل  مــا  مرحلة 
ــتـــال  ــدار والـــهـــزائـــم الــتــاريــخــيــة والاحـ الانــــحــ
العشائرية  أو  الــطــائــفــيــة  كــالــهــويــة  الأجــنــبــي 
أنــصــار الأحــزاب  التي يرفعها ويــدافــع عنها 
الأولــويــة  لها  كانت  متى  العراقية،  الطائفية 
عــلــى الــهــويــات الــرئــيــســيــة الــحــضــاريــة للأمم 
والـــشـــعـــوب فـــي الـــبـــلـــدان المــســتــقــلــة اســتــقــالًا 

حقيقياً؟ 
على أساس ما تقدّم، يمكن القول إن التعديل 
الــدســتــوري الـــذي يــريــده الــرئــيــس التونسي 
ــــام ديـــن الـــدولـــة،  بــعــدم الـــنـــصِّ عــلــى أن الإسـ
هــو تــعــديــل صــحــيــح، ولـــه مــا يــبــرره منطقياً 
ــتـــوريـــة، غير  وشــكــانــيــا مـــن الــنــاحــيــة الـــدسـ
أن مـــن المــســتــحــيــل - ديــمــوقــراطــيــا - الاتــفــاق 
مــع الــهــدف المــعــلــن لــهــذا الــتــعــديــل لأنـــه هــدف 
إن  الدستورية.  له بالأمور  سياسي لا علاقة 
هذا الهدف، وهو حظر نشاط حزب إسلامي 
منافس، وله قوة انتخابية وشعبية لا تنكر، 
 الــنــظــر عــن مــمــارســاتــه والاتــهــامــات 

ّ
وبــغــض

الــتــي تــوجّــه لــه بالفساد و»الإرهـــــــاب«... إلــخ، 
مــكــانــه الــحــقــيــقــي ســاحــة الــقــضــاء لا الــشــارع 

الدستوري ولجان كتابته وتعديله. 
على  حرفياً  السياسي  الــهــدف  هــذا  ورد  لقد 
لسان الصادق بلعيد، منسق الهيئة الوطنية 
ــتـــور الــتــونــســي،  الاســـتـــشـــاريـــة لإعــــــداد الـــدسـ
 مسوّدة الدستور لن تتضمّن 

َّ
والذي قال »إن

ذكـــراً لــإســام ديــنــا لــلــدولــة، بــهــدف التصدي 
المـــرجـــعـــيـــة الإســــامــــيــــة عــلــى  ــــزاب ذات  ــــأحـ لـ
ــرار حـــركـــة الــنــهــضــة«. والــتــنــاقــض واضـــح  ــ غـ
فــي هــذه العبارة لأنها تــحــاول تعليل إجــراء 
ســيــاســي بــحــت مــكــانــه الــقــضــاء عــبــر صياغة 
ــة، وفـــــي هـــــذا الـــفـــعـــل إخــــال  ــوريــ ــتــ مــــــادة دســ
واضــح بمبدأ يقول إن الدستور هو »قانون 
ــام لـــلـــدولـــة الـــذي  ــعـ ــقـــوانـــن« أو الـــقـــانـــون الـ الـ

تشتق منه القوانين القضائية التفصيلية.
إن الــــدعــــوة إلــــى حــظــر الأحـــــــزاب والـــحـــركـــات 
المــرجــعــيــات والــتــوجــهــات  الإســـامـــيـــة، وذات 
ــلــــى بُــــعْــــدٍ  ــة، تــــنــــطــــوي عــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ومضمون لا ديموقراطي واضح أوّلًا، وترتكز 

التونسي،  الأوّل منسجم دينياً وطائفياً هو 
لقد  كــالــعــراقــي.  بعمق  طائفياً  منقسم  وآخـــر 
 
ُ
استعمل الــرئــيــس الــتــونــســي عــبــارة »الــدولــة
مقالاتي  فــي  استعملتُ  وقــد   ،»

ٌ
مــعــنــويــة ذاتٌ 

« لا 
ٌ
ــة ــاريــ ــبــ ــتــ  اعــ

ٌ
 شـــخـــصـــيـــة

ُ
عــــبــــارة »الــــــدولــــــة

يمكنها أن تكون متديّنة، فالتديّن من صفات 
الأشخاص الحقيقيين أو الذوات الطبيعيين، 
المضمون  مــن حيث  متطابقتان  والــعــبــارتــان 
فــقــد كتبت في  الـــقـــارئ. وللتوثيق  يـــرى  كــمــا 
تلك المــقــالــة )الأخـــبـــار، عــدد 16 تــمــوز 2013(، 
 المطالبة بعدم النصِّ على صيغة 

َّ
حرفياً: »إن

غــه  »الإســــــــام ديـــــن الــــدولــــة الـــرســـمـــي« يــســوِّ
اعتبارية لا شخصية  الدولة شخصية  كــون 
حقيقية )طــبــيــعــيــة( حــتــى تــكــون مــســلــمــة أو 
 
ّ
ــقـــول إن غـــيـــر مــســلــمــة، فــنــحــن يــمــكــنــنــا أن نـ
فلاناً مسلم، ولا يمكننا أن نصف شخصية 
اعــتــبــاريــة كــالــدولــة أو الــفــريــق الــريــاضــي أو 
يمكن  مسيحية.  أو  مسلمة  بكونها  النقابة 
ف شعباً بأنه مسلم الديانة،   أو نعرِّ

َ
أن نصف

أو ذو غالبية مسلمة، ولكن لا يمكننا وصف 
ــي ولا 

ّ
الــشــخــصــيــة الاعــتــبــاريــة الــتــي لا تــصــل

تقتضيها  التي  بالواجبات  تقوم  تصوم ولا 
غير  أو  بأنها مسلمة  المــوصــوف  مــن   

ُ
الصفة

مسلمة. ومن الجدير بالذكر أن خبراء القانون 
والــدســتــور المــصــريــن والــســوريــن كــانــوا قد 
أهــمــلــوا هــــذه المـــــادة بــعــلــم الــرئــيــس المــصــري 
الراحل جمال عبد الناصر ولم يذكروها في 
مسوّدة دستور الجمهورية العربية المتحدة 
الــــذي لـــم يـــر الـــنـــور بــعــد فــشــل تــلــك الــتــجــربــة 
التعديل  أمّــا  الوحدوية بين مصر وسوريا«. 
الفقرة  تعديل  »ضـــرورة  فهو  اقترحته  الـــذي 
1 مــن المـــادة 2 ونصها »الإســـام ديــن الــدولــة 
الـــرســـمـــي، وهــــو مـــصـــدرٌ أســـــاس لــلــتــشــريــع« 
لتكون »الإسلام دين أغلبية الشعب العراقي، 
ــتـــرام إلـــى جــانــب الــديــانــات  وهـــو واجــــب الاحـ

الأخرى في العراق««.
أستدرك هنا، بخصوص المادة المتعلقة بهويّة 
رت فــكــرتــي حــول  ــأقـــول إنـــنـــي طــــــوَّ ــراق، فـ ــعــ الــ
الماضية  القليلة  الــســنــوات  فــي  القضية  هــذه 
لــيــكــون الــتــعــديــل الـــخـــاص بــالــهــويــة مــؤكــداً 
لــلــهــويــة الــحــضــاريــة الــعــربــيــة لــلــعــراق، وذلــك 
بــالــتــنــصــيــص الـــدســـتـــوري عــلــى أن »الـــعـــراق 
بــلــد عـــربـــي الـــهـــويـــة الـــحـــضـــاريـــة والانـــتـــمـــاء، 
ــــذه الــهــويــة المــــوروثــــة لـــم تـــعـــنِ يـــومـــا ولــن  وهـ
قومية  أقليات  إنــكــار وجــود   

ً
تعني مستقبلا

المشروعة وخصوصياتها  واحترام حقوقها 
الــســنــوات، هو  آلاف  منذ  فــالــعــراق،  الثقافية. 
)السامية(  الجزيرية  والأمــم  الشعوب  موطن 
منذ الأكديين وحتى العرب الذين بلغوا ذروة 
العباسي،  العصر  فــي  الحضاري  ازدهــارهــم 

علاء اللامي *

والاجتماعية  السياسية  ــواء  الأجـ خضمّ  فــي 
المــحــتــدمــة والمــلــبّــدة فــي تــونــس، وخــصــوصــا 
بعد الإعلان عن نيّة الرئيس التونسي، قيس 
بعد  والمعدّل  النافذ  الدستور  تعديل  سعيّد، 
الـــثـــورة/ الانــتــفــاضــة الــتــونــســيــة ســنــة 2014، 
وفكرية  سياسية  قضية  السطح  إلــى  بـــرزت 
ــق 

ّ
ــيـــويـــة اســتــثــنــائــيــة تــتــعــل ذات أهـــمـــيـــة وحـ

بــالــحــرّيــات والــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة والمــوقــف 
ــزاب السياسية الإســامــيــة.  ــ يــن والأحـ الــدِّ مــن 
المكلفة  الهيئة  نية  عــن  فــي تونس  أعلن  وقــد 
المــعــدّل  أو  الجديد  الــدســتــور  مــســوّدة  بكتابة 
حـــــذف المــــــــادة الأولــــــــى الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن 
ــل فــي  ــ ــن الـــــدولـــــة«. لــــن أدخــ ــ »الإســــــــام هــــو ديـ
هــذا الــنــص فــي مــوضــوع دســتــوريــة التعديل 
الرئاسي للدستور من عدمها، فلهذا المفصل 
من الموضوع ميدانه الخاص، بل سأركّز على 
موضوعة »ديــن الــدولــة والمــوقــف الدستوري 
مــــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الإســــامــــيــــة« فــي 
تــونــس وأيـــضـــا فـــي عــــراق مـــا بــعــد الاحــتــال 
الأميركي سنة 2003. كان الرئيس سعيد قد 
دَ لهذا الإعلان قبل بضعة أيام بخطاب في  مهَّ
مناسبة دينية جاء فيه أن »الإسلام هو دين 
ي أو 

ّ
الأمّــة وليس ديــن الــدولــة، فنحن لا نصل

الدستور  من  الأوّل  الفصل  على  بناءً  نصوم 
وإنــمــا بــأمــر مــن الــلــه. فــالــدولــة ذات معنوية 
مثل الشركات، فما معنى أن يكون لها دين؟ 
 الــعــاقــة تــكــون مــع الــلــه ولــيــســت مــع من 

َّ
وإن

يــدّعــي أنـــه الــجــهــة الــوحــيــدة المــخــوّلــة لعبادة 
 »علاقتنا مع الله وليس مع 

ّ
الله«، معتبراً أن

الدولة«. وأضــاف الرئيس: »سنقف أمــام الله 
رادى، ولن يأتي معنا لا مجلس 

ُ
وسنحاسب ف

ونحن  جانبنا  إلــى  تقف  حكومة  ولا  نيابي 
على الصراط، ولن نرى دولة أو مجلساً نيابياً 
أو حكومة تمرّ على الصراط أو تتساقط على 
الصراط يميناً وشمالًا«. ومعلوم أن الرئيس 
التونسي رجل مسلم متديّن ولا يمكن اتهامه 
مــــن قـــبـــل الإســـامـــيـــن أو غـــيـــرهـــم فــــي ديــنــه 
وعقيدته، ولكنه عبّر هنا عن رأي دستوري 
صــحــيــح مــن حــيــث المــضــمــون، غــيــر أنـــه يثير 
المعلن  الــهــدف  مــن حيث  الاخــتــاف سياسياً 
لهذا التعديل. لننظر الآن في المضمون وذاك 
الــهــدف ولكن مــن زاويـــة قريبة منه، وتتعلق 

بالقضية نفسها في الدستور العراقي.
كنتُ قد كتبتُ سلسلة مقالات حول الدستور 
العراقي نشرت سنة 2013، أوردت في إحداها 
رأيــا يطابق هــذا الـــرأي الــداعــي إلــى حــذف أو 
تعديل هذه المادة في الدستور العراقي تماماً 
مع اختلاف البواعث والأهداف بين مجتمعين، 

طِرٍ بين نوعين من هذه الأحزاب 
َ

على خلط خ
ــات واعـــتـــبـــارهـــا نـــوعـــا مــضــمــونــيــا  ــركــ ــحــ والــ
ــدم الــتــفــريــق بين   عــ

َّ
واحــــــداً، ثــانــيــا. أعـــنـــي أن

ــزاب والــحــركــات الإســامــيــة الــتــي تدعو  ــ الأحـ
عــلــنــا إلـــى اســتــبــدال الـــدولـــة المــدنــيــة الــقــائــمــة 
الراشدة  الخلافة  طريقة  على  دينية  بأخرى 
نية«، أو ولاية الفقيه  وتطبيق الشريعة »السُّ
»الشيعية« وامتدادها المذهبي الاثني عشري 
مـــن جــهــة، ومــــن جــهــة أخــــرى مــقــابــلــة أحــــزاب 
ثقافية  وتوجهات  مرجعيات  ذات  وحــركــات 
السياسية  بالمنافسة  تــؤمــن  عــامــة  إســامــيــة 
سياسي  هــو  مــا  بفصل  وتــعــتــرف  البرلمانية 
ـــي وعـــــن الــتــوظــيــف  ـــنـ ــادي وديـ ــبــ ــو عــ عـــمّـــا هــ
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــديـــن والــعــقــائــد الــديــنــيــة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي لا يـــجـــوز لـــحـــزب ســيــاســي 
تمثيلها  احــتــكــار  أو  بــهــا سياسياً  المــتــاجــرة 
والنطق باسمها لأنها تخصّ المجتمع ككل. 
من  الاجتماعي  للواقع  إهمال  هناك  وأخيراً، 
هذا  فــي  تنوعه  أو  الطائفي  انسجامه  حيث 

البلد أو ذاك!
ــــزاب الإســامــيــة  إن مـــبـــرّرات دعـــاة حــظــر الأحـ
أو  تـــفـــريـــق  أو  قـــيـــد  ودون  ــــول،  ــقـ ــ الـ بــــإطــــاق 
استثناءات، هي مبررات ملتبسة ومتناقضة. 
فــــــــــإذا كــــــــان دعــــــــــاة الــــحــــظــــر يــــنــــطــــلــــقــــون مــن 
مــرجــعــيــات ديــمــوقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة غــربــيــة، 
فـــالـــدول الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة نفسها أبــاحــت 
وجــود أحــزاب ديموقراطية مسيحية - وهي 
تعترف  عــامــة  دينية  مرجعيات  ذات  أحـــزاب 
بــاســتــقــال الـــدولـــة وحــيــادهــا - وقـــد حكمت 
ــزاب ومـــا تــــزال تــحــكــم دولًا  ــ بــعــض هـــذه الأحــ
التركية  الــدولــة  إن  بل  غربية عديدة ومهمة، 
العلمانية - وهي علمانية من النوع القصوي 
أو المتطرف في علمانيّتها - سمحت بوجود 
حزب ذي خلفيات إسلامية هو حزب العدالة 
والتنمية، وها هو يحكم تركيا منذ أكثر من 
الانــتــقــال بتركيا  فــي  عــقــديــن نــجــح خلالهما 
مجموعة  ضفاف  إلــى  فة« 

ّ
المتخل »الانقلابية 

ــــدول الــعــشــريــن مـــن حــيــث الــتــطــور والــنــمــو  الـ
ــــن نـــقـــاط  ــال عـ ــقــ ــا يــ ــ ــــل مـ ــــادي رغــــــم كـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أيامنا،  فــي  وتخبطها  التجربة  هــذه  ضعف 
ــان. وإذا كــان دعــاة  ــ وســيــئــات زعيمها إردوغـ
حظر الأحزاب الإسلامية من ذوي المرجعيات 
الاشتراكية اليسارية، فالتجارب الاشتراكية، 
وخــــــصــــــوصــــــا فــــــــي نـــــمـــــوذجـــــهـــــا الــــســــافــــي 
)السوفياتي( والصيني لم تكن دولًا ليبرالية 
تعددية سياسياً ليُقاس عليها ويقتدى بها 
في التجارب التعددية لأنها كانت تأخذ بمبدأ 
الحزب الواحد، بخلاف التجارب الاشتراكية 
اللاتينية والتي وصلت  الحديثة في أميركا 
إلى   -  

ً
مثلا نيكاراغوا   - تجاربها  بعض  فــي 

ــة الــتــحــالــف والانــــدمــــاج بـــن الــحــركــات  ــ درجـ
والحركات  الماركسية  الاشتراكية  والأحـــزاب 
حركة  إلى  المنتمية  المسيحية  والشخصيات 

»لاهوت التحرير«. 
أمّا في المجتمعات المنقسمة دينياً وطائفياً، 
فيه  المسلم  المجتمع  ينقسم  )حــيــث  كــالــعــراق 
تقول   - ديــمــوغــرافــيــا  متقاربين  إلــى شطرين 
بعض الإحصائيات غير الرسمية إنه منقسم 
المــئــة مـــن المــســلــمــن الشيعة  فـــي  إلـــى 55- 60 
 
َّ
ــنــة(، فــإن الــسُّ و40- 45 فــي المئة مــن المسلمين 

أي حزب إسلامي لا بد أن يكون طائفياً حُكماً 
أنــاس طائفة  مــن  تنظيمياً  فيتكوّن  وواقــعــا، 
ــدة، ويــنــشــط ويــتــقــوقــع فــي حــاضــنــة من  ــ واحـ
ــدة، وهــنــا مكمن الــخــطــورة، فهو  طــائــفــة واحــ
إلــى عامل انقسام   - يتحوّل - شئنا أو أبينا 
ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي عــمــيــق يــــهــــدّد وحــــدة 
المجتمع والدولة كلها. وفي هذه الحالة، فإن 
ــزاب يــكــون مــبــرراً  ــ حــظــر هـــذا الـــنـــوع مـــن الأحــ
تجربته  كــانــت  إذا  وصــحــيــحــا، وخــصــوصــا 
فـــي حــكــم الـــعـــراق طــــوال الــعــقــديــن المــاضــيــن 
تــقــريــبــا فــاشــلــة ومــنــخــورة بــالــفــســاد وفــقــدان 
ــل يــمــكــن أن  الـــســـيـــادة والاســـتـــقـــال. ولـــكـــن هـ
تولد ذات يــوم أحـــزاب إسلامية لا سنية ولا 
الــعــراق، أحــزاب ترفض الطائفية  شيعية في 
الــســيــاســيــة نــظــريــا وعــمــلــيــا ولا تـــهـــدف إلــى 
إقامة دولة دينية على أنقاض الدولة المدنية 
ويكون جمهورها من مختلف أبناء الطوائف 
الإسلامية؟ أعتقد أن هذا السؤال ينتمي إلى 
فهو  المشروعة،  والطموحات  المستقبل  عالم 
سؤال رغبوي أكثر منه موضوعي يبحث عن 
إجابة، رغم أنه ربما يشير من طرف خفيّ إلى 
المطموح إليه الإيجابي في حلقة الصراعات 
الأيديولوجية والسياسية المفرغة التي تدور 

في عصرنا وندور فيها ومعها. 
* كاتب عراقي

محمد عبد الكريم أحمد  *

استقطب تناول دور الصين في أفريقيا في السنوات 
الــغــالــب، مقولات  ــرّرت، فــي  الأخــيــرة رؤى نمطية كــ
لقدرة  مفرطة  حماسة  بين  جوهرها  في  »بلاغية« 
»الاستعمارية«  الــقــوى  أدوار  مــوازنــة  على  الــصــن 
الــســابــقــة والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــقـــارة لــصــالــح 
ونــزوع بكين  الوطنية،  الأخيرة ومشروعاتها  دول 
والاستحواذ  الجديد  الاستعمار  سياسات  لتكرار 
على اقتصادات أفريقية كاملة عبر »فخ القروض«. 
الــقــراءات المتعجّلة، التي ســادت لعقود  وبــن هــذه 
ملحوظ  بشكل  يغيب  تماماً،  مستغرب  نحو  على 
»الـــــدور الأفــريــقــي« فــي جــمــيــع مـــعـــادلات الــحــضــور 
ــقــه عــلــى الــنــحــو الــذي 

ّ
الــصــيــنــي وإســهــامــه فــي تــحــق

يــروّج له كل فريق. لكن مقاربة الــدور الصيني في 
أفريقيا من حيث خطابها الأيديولوجي من نهاية 
)عهد  السبعينيات  منتصف  حتى  الخمسينيات 
مــاو تسي تــونــغ(، وتناقضه فــي سياقات عــدة مع 
الـــقـــارة، ربــمــا كــمــا تجلت  ســيــاســاتــهــا الفعلية فــي 
بشكل أكبر في جل هذه المرحلة في تجليات الصلة 
مع جزائر هــواري بومدين، يمكن أن يفسر، جزئياً 
أفريقيا  فــي  الــحــالــي  الــصــن  دور  الـــحـــال،  بطبيعة 
كـــقـــوة »تـــوافـــقـــيـــة« فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال، أو حــامــلــة 
لــبــعــض دعــائــم المــصــالــح الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة في 
ة  ــراء أفــريــقــيــا فـــي حــــالات أخــــرى كــمــا يــتــضــح فـــي قـ
خريطة مشروعات مبادرة الحزام والطريق )2013( 
في أفريقيا التي تتطابق، أو تتكامل، مع »مجالات 

نفوذ« هذه المصالح.   

في جذور مفهوم تونغ عن العالم الثالث

ــر مـــاو، عــن طــريــق أســتــاذه يــانــغ تشانغ-تشي، 
ّ
تــأث

ــتـــي طــــورهــــا الــبــريــطــانــي  ــدة الـ ــديـ ــجـ بــالــهــيــغــلــيــة الـ
توماس هيل غرين )تـ 1882(، وتركزت في السياسة 
–بــاخــتــصــار- عــلــى نــقــض فــكــرة أن المــجــتــمــع يمثل 
»ارتـــبـــاطـــا لأفـــــراد يــتــعــاونــون فـــي ســبــيــل المــكــاســب 
ــى اعـــتـــبـــاره »جـــمـــاعـــة حـــيّـــة ومــعــبــرة  المـــتـــبـــادلـــة« إلــ
مــقــرر  وكـــشـــف  تـــاريـــخـــيـــة«.  أو  شـــامـــلـــة  إرادة  ــن  عــ
 A ــذي لــخــص فـــي مــؤلــفــه ــ ــــاق، والـ يــانــغ حـــول الأخــ
لطلابه،   ،Critique of Western Ethical Theories
ومن بينهم ماو، أبعاد الفلسفة الأخلاقية الغربية، 
كما طــرح في مدخله عن »الــزهــد« مقارنة بمفهوم 
يكن شائعاً  لم  الــذي  الجديدة«  »الكونفوشيوسية 
ــاو فـــــي تــــأصــــيــــل ســيــاســتــه  ــ ــ ــــذاك، ووظـــــفـــــه مـ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
الخارجية. كما لوحظ التشابه بين رؤية أنطونيو 
غـــرامـــشـــي عـــن الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة )وخــاصــتــهــا 
الهيمنة  فــي  يتجسد  اجتماعية  جماعة  تــفــوق  أن 
المطول  ماو  والأخلاقية( ونضال  الفكرية  والقيادة 
بأهمية  ــرار  الإقـ على  الماركسيين  المنظرين  لإجــبــار 
الفلاحين الثورية. وإلى جانب هذه الخلفية الفكرية 
الناضجة لماو، فإنه طور، حتى الستينيات، فلسفة 
على  تأكيده  فــي   )1989( شــرام  لخصها ستيوارت 
الحاجة إلى قيادة حاسمة من قبل نخبة سياسية، 
قبل أن تعمد »الثورة الثقافية« إلى تعظيم نظري 
وإدارة  أنفسهم  بتحرير  لــأفــراد  »الــســمــاح  لقيمة 

الأمور بالطريقة التي يريدونها«. 
أمّـــا خــارجــيــا، فــقــد أكـــد مـــاو، خـــال نــشــاطــه المــوســع 
الأميركية«  »الإمــبــريــالــيــة  أن   )1960 )أيــار-حــزيــران 
هــي الــعــدو الأكــبــر فــي الــعــالــم »حــالــيــا«، ولــفــت أمــام 
وفــــود نــقــابــيــة ومــمــثــلــة لــلــمــرأة الأفــريــقــيــة إلــــى أن: 
الأميركية،  الإمبريالية  المشترك يتمثل في  »عدونا 
ونحتاج  نفسها  الجبهة  على  نقف  جميعاً  وأنــنــا 
وأن  المتبادل،  والدعم  البعض  بعضنا  مع  للتوحد 
الــولايــات  أجــمــع، ومــن بينها شعب  العالم  شعوب 
المتحدة، هم أصدقاؤنا«. وإجمالًا، فقد قامت فكرته 
عــن »الــعــوالــم الــثــاثــة« عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتحاد السوفياتي يمثلان معاً العالم الأوّل، وأن 
الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
ــيــــم الأخـــــــرى )ومــــــن بــيــنــهــا الــــصــــن( تــمــثــل  ــالــ والأقــ
المتقدمة  الــــدول  الــثــالــث«، فيما تمثل  »الــعــالــم  مــعــا 
الــثــانــي«، وحظيت  بــن هــذيــن التصنيفين »الــعــالــم 
الــفــكــرة بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن المــســؤولــن الصينيين 
بينغ  دينغ شياو  الــــوزراء  رئيس  نائب  لها  وروج 
فــي ظــهــوره الأول بــالأمــم المــتــحــدة )نــيــســان 1974(، 
وإن تراجع الاهتمام بالفكرة تماماً )وكــذا علاقات 
الصين بالعالم النامي ككل( بعد الغزو السوفياتي 
الــغــرب  لأفــغــانــســتــان )1979(، وتـــوجـــه بــكــن نــحــو 
لمــســاعــدتــهــا فـــي عــمــلــيــات الــتــحــديــث قــبــل عــودتــهــا 
لاســتــخــدام المــفــهــوم بــشــكــل مــلــحــوظ )وبــراغــمــاتــي 
واشنطن  مــع  الخلافات  تجدد  خلفية  على  تماماً( 
ــا بــــن حــــن وآخـــــــر، وكــــــــأداة مــهــمــة مــــع تــبــدل  ــقـ لاحـ

حسابات الصين السياسية الدولية. 

الوطني  ر 
ّ
التحر دعم  ثنائية  والجزائر:  الصين 

والتماهي الأيديولوجي

ــنـــذ مــنــتــصــف  ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ عـــكـــس تــــقــــارب الــــصــــن والـ
ــــي الـــثـــقـــافـــة  الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، تــــأثــــيــــرات الـــتـــشـــابـــه فـ
الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــاري والـــنـــضـــال من 
أجل الهوية الثقافية، لا سيما أن القومية الجزائرية 
الثانية  العالمية  الحرب  في  أبنائها  تعززت بخبرات 
ــال المــبــاشــر بــالمــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي  والاتــــصــ
القرن  فــي مطلع  خـــاص(  الشيوعي بشكل  )والــتــيــار 
العشرين. وحدث التقابل المبدئي بين الصين وجبهة 
الــتــحــريــر الـــجـــزائـــريـــة فـــي مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ 1955، 
وبـــجـــهـــود لافـــتـــة مـــن الـــوفـــد المـــصـــري بــحــســب ســرد 
إقرار  المؤتمر من  دونوفان تشاو، 2014، وما شهده 
المــســاواة بــن الــنــازيــة والاســتــعــمــار والمــطــالــبــة بمنح 
الجزائر )والمغرب وتونس( حق تقرير المصير، الأمر 
الــــذي عــنــونــه مـــارتـــن إيــفــانــز )2012( بــأنــه انــتــصــار 
لــلــجــبــهــة، كــمــا ربـــط إيــفــانــز بـــن دعـــم الــصــن الــقــوي 
للأخيرة في عام 1956 ودعوة رئيس الوزراء تشوان 
لاي حــيــنــذاك فــرنــســا لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات معها 
الــكــامــل  ــراف  ــ ــتـ ــ )حــــزيــــران 1956( عــلــى أســـــاس »الاعـ
بالتطلع الوطني للشعب الجزائري«، ونظرة الصين 
للجبهة على أنها نظير لحركة »فيت-منه« في الهند 
للاستراتيجية  »كـــأداة  استخدمتها  التي  الصينية 
الــثــوريــة ضــد فرنسا« وضــد الــغــرب بشكل عــام، كما 
 دائماً 

ً
كانت الصين أول دولــة شيوعية تقبل تمثيلا

للثورة الجزائرية في تموز 1960.
كما حرص ماو على الجانب الثقافي في علاقاته مع 
الجزائر حيث استقبل وفداً جزائرياً برئاسة مالك بن 
القومي حينذاك( في  الإرشــاد  نبي )مستشار وزارة 
نيسان 1964، وشهد توقيع خطة تنفيذية لتطبيق 
تعاون  واتــفــاق  البلدين  بين  الثقافي  التعاون  اتفاق 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون. وفــــي أيـــلـــول مـــن الـــعـــام نفسه 
الصحف  أوردت  بينما  تجارياً،  اتفاقاً  البلدان  ــع 

ّ
وق

بعثة عسكرية صينية  تقارير عن وجــود  الأميركية 
»غير رسمية« كانت على اتصال مباشر بوزير الدفاع 
الجزائري. ولم يغير وصول هواري بومدين للسلطة 
وإقصاء بن بلة )19 حزيران 1965( من وثاقة تعاون 
الصين والجزائر في دعم حركات مواجهة الاستعمار 
المــتــكــررة للمجموعات  أو مــســاعــداتــهــا  أفــريــقــيــا  فــي 
الثورية وحركات التحرّر في القارة، كما حظي وصول 
بومدين باعتراف عاجل من الصين )في شكل رسالة 
5 تموز من الرئيس ورئيس وزرائه تشوان لاي( مما 
الجزائر ووعيها  تجاه  لمواصلتها سياساتها  أشار 
رأى محللون غربيون  بينما  المحلي،  بالوضع  التام 
قبل  بالانقلاب  علمها  عكس  ربما  الصين  موقف  أن 
وقــوعــه.  وفــي المــقــابــل، كانت الــجــزائــر حــاضــرة بقوة 
فــي نــقــاشــات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي )شــبــاط 1968( 
بخصوص نيل الصين مقعداً فيه. فقد نشط السفير 
الجزائري في الاجتماعات وعلى مستوى ثنائي مع 
ورأى  الصينية،  القضية  لصالح  الآخــريــن  الــســفــراء 
أجبرت  أن جــهــوده  المبالغة(  مــن  بقدر  )ربــمــا  إيفانز 
السفير الأميركي ريتشارد ف. بيدرسن، بعد ساعات 
مــن المــفــاوضــات، أن يذكر أن الــولايــات المتحدة ليس 
لــديــهــا أيــــة تــحــفــظــات بــخــصــوص إمــكــانــيــة الــنــقــاش 
 حــــول المـــســـألـــة. وكــــان الــتــصــويــت لــصــالــح 

ً
مــســتــقــبــا

استعادة الصين مقعدها نصراً رمزياً كبيراً، وتعبيراً 
ــالـــي تــحــديــداً( في  عـــن عــمــق الــنــفــوذ الـــجـــزائـــري )والمـ
أفريقيا، إذ يمكن إرجــاع جــزء كبير من النجاح إلى 

خطاب  لاي  تشوان  وجــه  وبالفعل  الأفريقية،  الكتلة 
شكر لبومدين )31 تشرين الأول 1971( على جهود 

بلاده الديبلوماسية في الملف.
وفـــي تــمــاه أيــديــولــوجــي لافـــت، عــبّــر بــومــديــن، خــال 
عن   ،1974 شــبــاط  نهاية  للصين  التاريخية  زيــارتــه 
المتزايدة بأن بقاءها  الثالث«  »العالم  قناعة شعوب 
هو  نضالها  وأن  وتضامنها  وحدتها  على  يعتمد 
نـــضـــال مــشــتــرك فـــي حــقــيــقــتــه، وأن تــصــاعــد الــوعــي 
الــســيــاســي لــهــذه الــشــعــوب ورفــضــهــا »نــظــامــا عالمياً 
قادها   )anachronistic( تاريخياً«  ملائم  غير  أصبح 
ــل إعـــــــادة ضــبــط  ــ لــلــتــصــمــيــم عـــلـــى »الـــنـــضـــال مــــن أجـ
العلاقات الدولية في جميع المجالات«، وأن التغيرات 
التي تتم هنا )في الصين( وهناك تميز بدايات طفرة 
في التحرر، إلى جانب أن عدم الانحياز لم يعد مجرد 
رفــض لــوضــع قــائــم وجــائــر بــالأســاس، ولكنه يعني 
حركة تحرير، حركة مبتكرة، مما يمنح بعداً محدداً 
لشمول التطور التاريخي الذي يحدد العلاقات بين 
نامية.  أو  كبيرها وصغيرها، صناعية  العالم،  دول 
الــذي حضر اجتماعات ماو  بينما علق شــوان لاي، 
العزيز  عبد  حينذاك  خارجيته  ووزيـــر  بومدين  مــع 
بــوتــفــلــيــقــة، عــلــى المــحــادثــات وأهــمــيــتــهــا فــي تعميق 
الكبرى  الــقــوى  المــتــبــادل، وأوضـــح أن »تنافس  الفهم 
على الهيمنة هو سبب المشكلات الكبيرة الجارية في 
العالم، وطالما ظل هذا السبب قائماً فإن العالم سيظل 
في اضطراب، وسيستحيل تحقق ما يسمى بالسلام 
الدائم«، وأن الشعب الصيني سيقف دوماً بحزم إلى 
جانب العالم الثالث وشعوب العالم أجمع، والنضال 
كتفاً بكتف والتقدم معاً. وهكذا كانت الجزائر، عند 
زيارة بومدين الهامة للصين، بالفعل قاعدة للأنشطة 
والنفوذ الصينيين في أفريقيا، وأسهمت هذه الصلة 
في إبعاد عدد من الدول الأفريقية )أبرزها بوروندي 
عند منتصف السبعينيات( عن الاتحاد السوفياتي 
الـــصـــن. وأوردت تــقــاريــر غــربــيــة نقل  والــتــقــرب مـــن 
الطائرات الجزائرية لشحنات منتظمة من الأسلحة 
دومــا  الجزائر  بينما نظرت  بــورنــدي.  إلــى  الصينية 
للصين -كما ورد في رسالة تعزية بومدين في وفاة 
مــاو للرئيس هــوا كــو-فــنــغ أيــلــول 1976-بــاعــتــبــارهــا 

»نموذجاً للعالم الثالث« أرساه ماو. 

»الماوية« في أفريقيا: نقد أفريقي غير مكتمل

-1955( أفريقيا  »المـــاوي« في  الصيني  النفوذ  واجــه 
1976( انتقادات وجهت بالأساس من نخب وقيادات 
ســيــاســيــة فـــي »أفـــريـــقـــيـــا الـــفـــرنـــســـيـــة«. كــــان أبـــرزهـــم 
الــرئــيــس الــعــاجــي فيلكس هــوفــيــه بــوانــيــه الـــذي أكــد 
السيطرة على حكومات  الأســاســي  الصين  هــدف  أن 
الــــدول الأفــريــقــيــة واقــتــصــاداتــهــا ولــيــس نــشــر الفكر 
أفريقيا  الأفــريــقــيــة »وأن  الــجــمــاهــيــر  بــن  الــشــيــوعــي 
قليلة الــســكــان هــي هــدفــهــم بــعــيــد الأجــــل وعــلــيــنــا أن 
نعي هذا الخطر«. ورأى )1966( أن بكين استخدمت 
نــوعــن مــن الــتــوســع فــي أفــريــقــيــا، أولــهــمــا التخريب 
الخبراء الصينيين  القائمة عبر  المستمر للحكومات 
الــســيــاســيــن والـــعـــســـكـــريـــن فــــي حـــــرب الــعــصــابــات 
والــتــخــريــب، وثــانــيــهــمــا فــســاد الــســاســة والمــســؤولــن 
بكين  تمنح  التي  الاقتصادية  المعونات  ومشروعات 
الحيوية  الصناعات  من  عــدد  على  للسيطرة  »بداية 
الــدول المهمة«. ولاحظ  وزيـــادة أعــداد الصينيين في 
ملاحظة مهمة في سياقاتها التاريخية أن ما سرده 
غانا  فــي  الصينية  الأنشطة  على  بــالأســاس  ينطبق 
قبل سقوط كوامي نكروما مباشرة. كما انتقد بوانيه 

في مرحلة مبكرة فكرة الجزائر »صينية الهوى« عن 
»العالم الثالث«.  

ورغـــم وصـــف الجبهة الــدائــم لــبــوانــيــه بــأنــه »مخلب 
أحمد  الرئيس  فــإن  الــجــديــد«،  الفرنسي  للاستعمار 
لجعله  بنجاح  سعوا  الديبلوماسي  وفريقه  بلة  بن 
أفريقيا جنوب الصحراء يأتي  أول رئيس دولــة من 
لــلــجــزائــر )نــهــايــة نــيــســان 1963 وقــبــيــل زيــــارة جمال 
ــار(، وحـــصـــل بـــوانـــيـــه خــال  ــ ــ عــبــد الـــنـــاصـــر مــطــلــع أيـ
زيارته على تطمينات جزائرية بعدم دعم المعارضة 
الــداخــلــيــة لــحــكــمــه، فــي وقـــت كــانــت عــزلــتــه تتصاعد 
ــه الــســفــيــر الــجــزائــري  ــ ــر، وهـــو مـــا أدركـ ــ ــع الأمـ فـــي واقــ
فــي أبــيــدجــان حــيــنــذاك بتصريحه أن بــوانــيــه مــدرك 
للدين المستحق عليه للجزائر »وحقيقة أننا بادرنا 
بإقامة العلاقات الديبلوماسية الرسمية« مع بلاده، 
مما أشــار إلى حجم القبول الأفريقي العام للجزائر 

ونفوذها في تلك الفترة.
 

الحرب  بعد  »ما  عالم  في  وأفريقيا  الماوية 

الأوكرانية«

ــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة- الأمـــيـــركـــيـــة تــنــاقــضــات  تـــبـــرز الـ
ــة« عــلــى نــحــو تـــــام. إذ تــكــشــف بـــدقـــة تــبــايــن  ــ ــاويـ ــ »المـ
ــة فــي  ــمـ ــهـ ــه المـ ــحـــولاتـ ــتـ ــــي، بـ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ خـــطـــابـــهـــا الأيـ
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عن سياسات 
الــصــن الــدولــيــة ومــوقــع »الــعــالــم الــثــالــث« بــهــا حتى 
قــبــل الــغــزو الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان. وعــلــى سبيل 
آذار 1969، وقبيل  فــي  بــكــن رســمــيــا  أعــلــنــت  المـــثـــال، 
التاريخية لها، أن موسكو، وليست  زيــارة نيكسون 
عــلــى خلفية  ــــك  الأول، وذلـ الــتــهــديــد  واشـــنـــطـــن، هـــي 
الـــنـــزاع الـــحـــدودي الــصــيــنــي-الــســوفــيــاتــي والــتــقــارب 
المــلــحــوظ فــي الأشــهــر التالية بــن الــولايــات المتحدة 
»البينغ-بونغ«  بديبلوماسية  عــرف  ما  في  والصين 
التي قادت إلى زيارة سرية قام بها هنري كيسنجر 
المتحدة  الأمـــم  اعــتــراف  سبقت   )1971 )تــمــوز  لبكين 
قليلة  بأشهر  وتــاهــا  الشعبية،  الصين  بجمهورية 
بماو  واجتماعه  نيكسون  ريــتــشــارد  الرئيس  زيـــارة 
وتوقيع »بيان شنغهاي« مع رئيس الــوزراء تشوان 
لاي الذي مهد الطريق أمام مزيد من تحسن العلاقات 
وصولًا إلى الاعتراف الديبلوماسي الكامل وترسيخ 

»سياسة الصين الواحدة«. 
ــة-  ــيــ ــرب الــــروســ ــ ــحـ ــ ــا، ومــــــع تـــصـــاعـــد الـ ــيــ ــقــ أمّــــــــا أفــــريــ
أفريقياً متزايداً  الأوكرانية، فإن الصين تترقب طلباً 
عــلــى أسلحتها رغـــم الــتــقــاريــر الــغــربــيــة الأخــيــرة عن 
تراجع عقود الدفاع الصينية في الآونة الأخيرة على 
الشفافية ورداءة جــودة هذه الأسلحة  خلفية نقص 
مـــقـــارنـــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــغـــربـــيـــة فــــي تــصــنــيــع 
الأســلــحــة )بــحــســب رانـــد كــوربــوريــشــن(، مــن دون أن 
الصينية  الأســلــحــة  تــزايــد مبيعات  واقـــع  ذلــك  ينفي 
)إلـــى جــانــب الــتــدريــب العسكري والاســتــثــمــارات في 
مشروعات البنية الأساسية( في أفريقيا. إذ تعد دول 
وغانا  والــســودان  والجزائر  ونيجيريا  إثيوبيا  مثل 
من أهم مستوردي الأسلحة الصينية في القارة. مع 
مــاحــظــة أن الــصــن نفسها خــامــس أكــبــر مــســتــورد 
لــلــســاح فــي الــعــالــم بــعــد الــهــنــد والــســعــوديــة ومصر 

وأستراليا. 
وفـــي اســتــحــضــار مــألــوف لــلــمــاويــة، اقــتــرح الــرئــيــس 
الصيني شي جينبنغ )نهاية نيسان الماضي خلال 
انعقاد منتدى بواو الآسيوي( »مبادرة أمنية عالمية« 
ــن الــكــلــي، وبــنــاء  جـــديـــدة قــوامــهــا »تــعــزيــز مــبــدأ الأمــ
أمــنــي مــتــوازن ومــجــد ومــســتــدام ومــعــارض )لــفــكــرة( 
بــنــاء الأمـــن القومي على أســـاس عــدم أمــن فــي الــدول 
الـــدول وسلامتها  أكــد ســيــادة جميع  الأخــــرى«. كما 
الإقليمية وحقها في »اختيار طرق تنميتها ونظمها 
يعبر  ولا  التهافت  بــالــغ  اقــتــراح  وهــو  الاجتماعية«، 
الأزمــة  الصين على الأرض. في خضم  عن سياسات 
ــزام  ــتـ ــوقـــف الــصــيــنــي والـ ــات المـ ــاذبـ الأوكـــرانـــيـــة وتـــجـ
واشنطن وبكين بسياسة »أسيجة الأمان« للحيلولة 
دون الصراع )بينهما( بحسب وصف بايدن )تشرين 
الــتــجــارة في  الثاني 2021(، ومــن ذلــك وصـــول حجم 
مليار   657.4 نــحــو   2021 الــعــام  فــي  بينهما  الــســلــع 
دولار مع ميل الميزان التجاري لصالح الصين بقيمة 
355.3 مــلــيــار دولار، وارتـــفـــاع مــلــحــوظ فــي الــتــجــارة 
في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 174 
مليار دولار بزيادة في حدود 26 مليار دولار مقارنة 
بــالأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي. يتضح 
أن أفــريــقــيــا وقــعــت تــمــامــا فــي فــخ »نــهــايــة الــتــاريــخ« 
وصيرورة »النظام النيوليبرالي« مجرّداً في جانبه 
من  الواقعية  الــصــن  رؤى  أفلتت  فيما  الاقــتــصــادي، 
واستهلاكيتها  الأيديولوجية  الادعـــاءات  »ســذاجــة« 

على نحو لا رجعة فيه.
* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية

على هامش محاورات ماو - بومدينالتعديل الدستوري ودِين الدولة في تونس والعراق

أفريقيا من »العوالم الثلاثة« إلى »نهاية التاريخ«

من المستحيل 

اً 
ّ

- ديموقراطي

فاق 
ّ

- الات

مع الهدف 

المعلن لهذا 

التعديل لأنه 

هدف سياسي 

لا علاقة 

له بالأمور 

الدستورية

رأيرأي
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د 
ّ
استقالة »الكتلة الصدرية« ستول

قناعة لدى أغلب القوى السياسية 
ّ
بأن هذا البرلمان لن يستمر

اً 
ّ

ع جد
َّ

تحريك الشارع متوق

للمطالبة بالحقوق التي 

يسعى إليها الجمهور 

العراقي بصورة عامة

 من السياسة
ً

عودة إلى التكتيك القديم: الشارع بدلا

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــــق اســتــغــرقــتــهــا  ــائـ ــ ــن ثــــــاث دقـ ــ  مـ
ّ

أقــــــــل
كلمة مقتدى الصدر أمــام نــوّاب كتلته 
ــا عــن  ــهـ ــيـ ــفــــصِــــح فـ ــلـــن، لـــــم يــ ــيـ ــقـ ــتـ المـــسـ
الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة الـــتـــي ســيــقــوم بــهــا، 
ــا لـــن يــفــعــلــه، وهــو  بـــل اكــتــفــى بـــقـــول مـ
المــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مع 
»الــفــاســديــن«، أو حتى  مَـــن وصــفــهــم بـــ
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة إذا 
شاركوا هم فيها. هكذا، نفض الصدر 
الحُكم خلال  أثقال   

ّ
كــل يديه تماماً من 

شريكاً  كــان  والــتــي  الماضية،  السنوات 
 فيها، ســـواءً مــن خــال المشاركة 

ً
كــامــا

فــــي جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، أو 
مــن خــال المــوالــن لــه والــذيــن مــا زالــوا 
ليُلقي  الــحــكــومــيــة،  الإدارات  يـــمـــأون 
المــنــاوئ  الــطــرف  على  بكامله  بالحمل 
له، وتحديداً قوى »الإطــار التنسيقي« 
الــتــي يسعى إلــى رمــي كــرة نــار الأزمــة 
بـــن يـــديـــهـــا، مُـــراهِـــنـــا عــلــى المـــزيـــد من 
ــذلـــك،  ــــبــــقــــي الـــــصـــــدر، بـ إضـــعـــافـــهـــا. ويُ
ــة تـــحـــريـــك  ــهـ ــه مـــفـــتـــوحـــة لـــجـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ خـ
شارعه في وجه قوى »التنسيقي« في 
أيّ خــطــوات يمكن  أيّ لحظة، وعــرقــلــة 
أن تـــقـــوم بـــهـــا الأخــــيــــرة لـــلـــمُـــضـــيّ فــي 
عملية تشكيل الحكومة، ولا سيما أن 
تلك القوى باتت أمــام خيارات ضيّقة، 
وسيكون عليها هي أيضاً إذا وصلت 
إلـــى طــريــق مــســدود فــي أيّ مــشــاورات 
جريها مع المكوّنات الأخرى حول 

ُ
قد ت

ــجــه 
ّ
ــدة، أن تــت ــ ــديـ ــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـ

الذهاب  مِثل  مِــن  نحو خيارات صعبة 
الإبــقــاء على  أو  انتخابات مبكرة،  إلــى 
ــال بــرئــاســة  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
إلـــى حــن نضوج  الــكــاظــمــي  مصطفى 

ظروف ملائمة لتغيير ما. 
الحُكم طوال  في  رغــم مشاركته  وعلى 
19 عاماً منذ الاحتلال الأميركي للعراق 
ــــدام حـــســـن، إلا أن  وإســـقـــاط نـــظـــام صـ
كــان دائماً يحاول أخــذ مسافة  الصدر 
 من الحُكم، فيشمل 

ّ
لشخصه على الأقل

تــيّــاره،  عناصر  الفساد  على  بهجومه 
ويستبدلهم  مناصبهم  مــن  فيقيلهم 
الباب  سياسة  اعتمد  كما  بــاســتــمــرار. 
ــــول فــي  ــــدخـ الــــــــــدوّار الــــتــــي تـــتـــيـــح لــــه الـ
الحكومات والخروج منها بمرونة، مع 
مفاصل  على  سيطرته  على  المحافظة 
أساسية فــي الــدولــة. واســتــفــاد، أيضاً، 

ل السياسي 
ّ
التفكير السياسي« والمحل

العراقي، إحسان الشمري، أن »تشكيل 
ــى فــي الــبــرلمــان في 

ّ
حــكــومــة« بــمَــن تــبــق

ضيّ بالاستقالة، »أمر صعب«، 
ُ
حال الم

ــتـــى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي،  مــضــيــفــا: »حـ
ق انتصاراً على 

ّ
الذي قد يشعر أنه حق

فيه  الأطــــراف  غالبية  الــصــدر،  مقتدى 
يــدركــون جــيــداً أن هـــذه )الاســتــقــالات( 
لم  وإذ  الــســيــاســيــة«.  للعملية  نــهــايــة 
الــــفــــور »مــــــا إذا كــانــت  ــلـــى  ـــضـــح عـ

ّ
ــت يـ

تــفــاوضــي  مــجــرّد تكتيك  الاســتــقــالات 
من جانب الصدر، أو انفصالًا حقيقياً 
 أن انــســحــابــه أثــار 

ّ
عــن الــســيــاســة«، إل

مــــخــــاوف مــــن أن يـــدفـــع الــــصــــدر نــحــو 
احــتــجــاجــات مــزعــزعــة لــاســتــقــرار، في 
تكتيك لــجــأ إلــيــه فــي الــســابــق كــرافــعــةٍ 
ــغـــط، وفــــــق مـــــا تــــقــــول صــحــيــفــة  ــلـــضـ لـ
 عن 

ً
»نيويورك تايمز«. وتضيف، نقلا

مدير »مركز دراسات الشرق الأوسط«، 
فيصل الاسترابادي، قوله: »مع خروج 
الـــصـــدريـــن مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
يــمــكــن الــــقــــول: عـــنـــدمـــا لا يــنــخــرطــون 
ــة، فــــإنــــهــــم يــــخــــرجــــون  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
ـــلـــون، 

ّ
إلـــــى الــــــشــــــوارع«. ويـــصـــف مـــحـــل

السياسية  الاضـــطـــرابـــات  للصحيفة، 

لــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الـــتـــي يــمــكــن أن 
يطالب بها الجمهور العراقي بصورة 
ــا الـــــخـــــدمـــــات فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ عــــــامــــــة، وخـ
قــطــاع الــكــهــربــاء والــقــطــاعَــن الــصــحّــي 

ــي قــــطــــاعــــات تــعــانــي  ــ ــــوي، وهــ ــربـ ــ ــتـ ــ والـ
ع الكتلة 

ْ
بشكل كبير جداً؛ والثاني، دف

ــا  ــ ــهـ ــ الــــصــــدريــــة إلــــــى اســــتــــخــــدام أدواتـ
التنفيذية في عرقلة أيّ توجّه حكومي 
خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون 
البرلمان مشلولًا وليس ذا جدوى، بما 
يـــــؤدّي إلــــى تــقــصــيــر عــمــر أيّ حــكــومــة 

ــدا ســلــيــم فـــي »معهد  نــفــســه، تــقــول رنــ
الــشــرق الأوســــط« فــي واشــنــطــن: »هــذا 
تحدٍّ كبير لنظام ما بعد عــام 2003«، 
فيما يــرى عــبــاس كــاظــم مــن »المجلس 
 
ً
ــاك قــــــــدْراً هـــائـــا ــنــ ــي«، أن »هــ ــســ ــلــ الأطــ
مـــن الانـــقـــســـام فـــي الــطــيــف الــســيــاســي 

 
ّ

ــران لـــم تــتــمــكّــن مـــن حــل ــ الــشــيــعــي، وإيــ
ذلــــــك عـــلـــى الإطـــــــــــاق«. ويـــضـــيـــف أنـــه 
إلــى  الـــصـــدر  أدّت خـــطـــوة  »حـــتـــى وإن 
انتخابات مبكرة، فإن ذلك لن يغيّر من 
طبيعة المشكلات المستمرّة في النظام 
السياسي الذي اعتمد، منذ عام 2003، 

على التقسيم«. 
ــــلــــت شـــخـــصـــيـــة الــــصــــدر  لــــطــــالمــــا شــــكَّ
 من 

ّ
ونــهــجــه، مــوضــعَ إشــكــال لـــدى كـــل

الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران، لمعارضته 
ــعــــراق، ودعـــوتـــه  نـــفـــوذ الــبــلــديــن فـــي الــ
ــة إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة »لا  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ

تحديد  إلــى  وأيــضــا  تتشكّل،  أن  يمكن 
ســقــف زمــنــي لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
المــقــبــلــة«. كــذلــك، يستطيع الــصــدر، من 
خــال قــوّتــه فــي الــشــارع، الضغط على 
المـــكـــوّنـــات الأخـــــــرى، لــتــصــعــيــب مــهــمّــة 
»الإطــار التنسيقي« إذا ما قــرّر الأخير 
ــــضــــيّ فـــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، خــاصــة 

ُ
الم

يه 
َ
إقناع حليف الأوّل  في حال استطاع 

ــن فــي »تــحــالــف إنــقــاذ وطـــن«، 
َ
الــســابــق

ــادة« بـــقـــيـــادة رئــيــس  ــيــ ــســ »تـــحـــالـــف الــ
مــجــلــس الــــنــــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
الكردستاني«  الديموقراطي  و»الحزب 
بــــزعــــامــــة مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي، بـــعـــدم 
ــة فــــي حـــكـــومـــة مــــع »الإطــــــــار«.  ــاركـ المـــشـ
 
ُ
ــان أخـــذ ــذه قـــد تـــكـــون الـــحـــال إذا كــ ــ وهـ

الــعــراق إلــى الفوضى فــي وجــه طهران 
إقليمياً  ــراراً  ــ قـ الــعــراقــيــن،  وحــلــفــائــهــا 
ــبـــوســـي  ــلـ الـــحـ أن  بــــاعــــتــــبــــار  دولـــــــيـــــــا، 
المتحدة  لــلــولايــات  وبــارزانــي، حليفان 

ودول الخليج وتركيا. 

شرقيّة ولا غربيّة«، على حدّ تعبيره. 
فــصــيــل  أوّل  تـــشـــكـــيـــلـــه  رغـــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
لمقاومة القوات الأميركية، هو »جيش 
المـــــهـــــدي«، وإصـــــــــدار قــــــوات الاحـــتـــال 
ــه، 

ّ
الأمــيــركــيــة مـــذكّـــرة تــوقــيــف فـــي حــق

أنــه   
ّ

ــى طلبه »حــيّــا أو مــيــتــا«، إل
ّ
وحــت

ــات، وفـــق مـــا أوردت مــجــلــة »فــوريــن  بــ
بـــولـــيـــســـي« فــــي أعــــقــــاب الانـــتـــخـــابـــات، 
»أفضل خيار للولايات المتحدة لتأمين 
العراقيون  خذ 

ّ
»ات بعدما  مصالحها«، 

خطوة غير مسبوقة« في الانتخابات 
ــــن خــــــال تــفــضــيــلــهــم  ــة، مـ ــيـ ــعـ ــتـــشـــريـ الـ
بزعامة  الفتح«  الصدر، على »تحالف 
هــادي الــعــامــري. وبحسب نــصّ المقال 
فــــإن »الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا جـــــدال فــيــهــا، 
هـــي أن الـــصـــدر بــــرز بــصــفــتــه الــزعــيــم 
الــســيــاســي الــوحــيــد فـــي الـــعـــراق الـــذي 
ــع بــشــعــبــيــة كــافــيــة لــلــدفــع نحو 

ّ
يــتــمــت

التغييرات التي تحتاجها البلاد، بما 
الطائفية  المحاصصة  تفكيك  ذلــك  فــي 
ــيــــة، واحـــــتـــــواء  ــيــــاســ ــنـــاصـــب الــــســ ــمـ ــلـ لـ
الــفــصــائــل المـــدعـــومـــة مـــن قِـــبَـــل إيـــــران. 
ــإن صـــعـــوده  ــ م، فـ ــا تــــقــــدَّ ــمّـ وانـــطـــاقـــا مـ

يخدم المصالح الأميركية«.
)الأخبار(

فـــي تــكــويــن شــعــبــيّــتــه، مـــن مــؤسّــســات 
المتغلغلة  الخاصة  الــصــدري«  »التيار 
ــن عــاقــات  ــراقـــي، ومــ ــعـ فـــي المــجــتــمــع الـ
ــى إقــامــتــهــا مـــع دول  إقــلــيــمــيــة عــمــد إلــ
الجوار، وتحديداً السعودية والإمارات. 
ــفــــت الـــبـــاحـــث  ــلــ ــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يَ
السياسي الــعــراقــي، كــاظــم الــحــاج، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن »الكتلة 
ــرة حــتــمــا فــــي المــشــهــد  ــ

ّ
ــؤث ــة مــ ــدريـ الـــصـ

ــا الـــتـــيـــار الـــصـــدري  الـــســـيـــاســـي، وأيـــضـ
للكتلة،  الجماهيرية  القاعدة  الذي هو 
ــر 

ّ
نــفــوذه كبير جــداً فــي الــشــارع، ومــؤث

الكتلة  »هـــذه  أن  حـــراكـــه«، مضيفاً  فــي 
تــزال  ولا  كــانــت  تنفيذية  أدوات  لديها 

الآن حاضرة في مؤسسات الدولة«. 
ــر الـــحـــاج بــــأن الـــصـــدر أعــلــن  ــ ــذكّ ــ وإذ يُ
ســابــقــا أن »المــعــارضــة الــشــعــبــيــة ربّــمــا 
ــع 

ّ
ــد الــــخــــيــــارات«، فــهــو يــتــوق تـــكـــون أحــ

ــجــاهَــن: »الأوّل 
ّ
ات الــرجــل فــي  أن يعمل 

ــع، 
ّ
تــحــريــك الــــشــــارع، وهـــــذا أمــــر مــتــوق

الــصــدر، بأنها  الــتــي أشعلتها خــطــوة 
»واحــــدة مــن أهـــمّ الــتــطــوّرات الــتــي من 
ــا أن تــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار مــنــذ  ــأنـــهـ شـ
انـــتـــخـــاب الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة بــعــد 
إطــاحــة صـــدام حــســن«. وعــلــى المــنــوال 

بقي خياراته مفتوحة لجهة تحريك شارعه في وجه قوى »الإطار« )أ ف ب(
ُ
الصدر ي

)أ ف ب(

ة
ّ

الصدر خارج العملية السياسي

ين«
ّ

كرة النار بأيدي »التنسيقي
على رغم أن زعيم 

»التيار الصدري«، 

مقتدى الصدر، لم 

د، في اجتماع 
ّ

يحد

اب 
ّ

الحنانة مع نو

كتلته المستقيلين، 

جهة التالية 
ُ

الو

 أنه حسم 
ّ

كه، إل
ُّ
حر

َ
لت

أمر رفض العودة 

عن قرار الاستقالة. 

 يستبطن 
ٌ

رفض

رهاناً على أن صوته 

خارج البرلمان وخارج 

العملية السياسية 

التي أعلن الانسحاب 

منها، سيكون 

ا كان 
ّ

أقوى مم

في داخلها، ولا 

سيما أن المأزق 

ط فيه 
ّ
الذي يتخب

العراق سينتقل 

إلى المناوئين له، 

والذين لا يبدو، في 

المقابل، أن لديهم 

 سريعة له
ً
حلولا

ة 
ّ

بدأت سلطات الاحتلال عد

خطوات لتهدئة الأوضاع في 

الأراضي الفلسطينية

خاذ خطوات استفزازية )أ ف ب(
ّ

ين الفلسطيني والإسرائيلي عدم ات
َ
طلب الوفد الأميركي من الجانب

غزة ــ رجب المدهون

ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ عـــــــلـــــــى قــــــــــــــــدمٍ وســـــــــــــــــــاق، تــ
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــــــزيــــــــارة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلــى الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ودولــــــة الاحــــتــــال، مع 
اســتــمــرار وصـــول مــوفــديــن أميركيين 
إلى رام الله وتل أبيب لترتيب الزيارة، 
ــــن المـــحـــافـــظـــة 

َ
ــلـــبـــهـــم إلــــــى الــــطــــرف وطـ

عــلــى الـــهـــدوء خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة. 
وبينما تسعى السلطة إلى استثمار 
ــي فـــــي تــحــســن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــحــــضــــور الأمـ
ــادي، تــســتــهــدف  ــ ــــصــ ــتــ ــ وضــــعــــهــــا الاقــ
ـــع نــحــو تــكــريــس قــيــام 

ْ
ــدف إســرائــيــل الـ

تــحــالــف عــربــي - إســرائــيــلــي لمواجهة 
ــة  ــذ بــــدايــ ــ ــنـ ــ ــة. ومـ ــقــ ــنــــطــ إيــــــــــران فـــــي المــ
الأسبوع الجاري، وصل وفد أميركي 
إلــى رام الــلــه بــرئــاســة مــســاعِــدة وزيــر 
ــرا لـــيـــف، ونــائــبــهــا  ــاربــ ــيـــة، بــ الـــخـــارجـ
بأمين سرّ  التقى  هــادي عمرو، حيث 
التحرير  مة 

ّ
لمنظ التنفيذية  »اللجنة 

ومدير  الشيخ،  حسين  الفلسطينية« 
المــخــابــرات الــعــامّــة الــلــواء ماجد فــرج، 
الرئيس  مستشار  الخالدي  ومــجــدي 
محمود عباس، الذي سيلتقيه بايدن 
في مدينة بيت لحم بعد إتمام زيارته 
إلى دولة الاحتلال في الـ14 من الشهر 

المقبل.
ــار« من  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مـــا عــلــمــتــه »الأخـ
الوفد  السلطة، فقد طلب  مصادر في 
الفلسطيني  الجانبَين  مــن  الأمــيــركــي 
ــــخــــاذ خــطــوات 

ّ
ــلـــي عــــدم ات والإســـرائـــيـ

ــلــــى الــــحــــدّ  ــة، والــــعــــمــــل عــ ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات، ووقـــــف مـــا ســمّــاه  ــاكـ ــبـ ــتـ مـــن الاشـ
»الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف«، كـــي تــمــرّ 
مـــشـــكـــات.  مـــــن دون  بـــــايـــــدن  زيـــــــــارة 
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن المسؤولين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أبــــلــــغــــوا ضــيــوفــهــم 
»بدرجة  سيعملون  أنهم  الأميركيين 
قــصــوى« عــلــى مــنــع انــطــاق عمليات 
فدائية ضدّ قوات الاحتلال في الضفة 
 أنــهــم قــالــوا إن هــذا الأمــر 

ّ
المحتلة، إل

يــحــتــاج إلــــى دعــــم مــالــي واقــتــصــادي 
الــتــي تمرّ  للسلطة وقــوّاتــهــا الأمــنــيــة 
بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، فـــي ضــوء 
ــص لــهــا خــال  تـــراجـــع الـــدعـــم المــخــصَّ
السنوات الماضية، واحتجاز إسرائيل 
جــزءاً من أمــوال المقاصّة التابعة لها. 
بحسب  السلطة،  لو 

ّ
ممث تعهّد  كذلك، 

ــة أمــنــيــة  ــ
ّ
ــط ــات، بــتــنــفــيــذ خــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ

الضفة،  المقاومة في  لمواجهة فصائل 
بما يشمل اعتقال أيّ شخص يُشتبه 
ــاع  ــر الأوضـ

ّ
فــي أنـــه قــد يتسبّب بــتــوت

خــــال جـــولـــة بـــايـــدن، مـــشـــدّديـــن على 
ضـــــرورة حــصــول رام الــلــه عــلــى دعــم 
أميركي وأوروبــي وعربي حتى تقوم 
بالدور المطلوب منها. في المقابل، وعد 
السلطة  مطالب  بــوضــع  الأمــيــركــيــون 
الذي  الأميركي،  الرئيس  طاولة  على 
»يسعى لأن تكون زيارته إلى المنطقة 
ـــق أهـــدافـــهـــا عــلــى 

ّ
ــق ـــحـ

ُ
ت ــثـــمـــرة، وأن  مـ

مختلف المستويات«.
ـــق 

ّ
ــاق نـــفـــســـه، ذكــــــر المـــعـــل ــيــ وفــــــي الــــســ

الـــســـيـــاســـي لمـــوقـــع »والــــــــا« الـــعـــبـــري، 
ــســــؤولًا أمــيــركــيــا  ــاراك رافــــيــــد، أن مــ ــ ــ بـ
كبيراً زار دولــة الاحــتــال، والتقى مع 
يائير لابــيــد، ووزيــر  الخارجية  وزيــر 
الــجــيــش بــيــنــي غـــانـــتـــس، ومــســتــشــار 
ــال حـــالـــوتـــا، طــالــبــا  ــ ــن الــقــومــي إيـ ــ الأمـ
إلــيــهــم الامــتــنــاع عــن أيّ إجـــــراءات في 
ــد تـــزيـــد  ــ ــــدس قـ ــقـ ــ الـــضـــفـــة وشـــــرقـــــيّ الـ
التوتر مع الفلسطينيين، مِن مِثل هدم 
المــنــازل وتهجير الــســكّــان والــبــنــاء في 
المستوطنات. كما طلب تعليق اقتحام 
»مــنــاطــق أ« فــي الــضــفــة، حــتــى نهاية 
زيارة بايدن. واعتبر رابيد أن المطالب 
 جـــــــــدّاً«، بــالــنــظــر 

ٌ
ــة ــ ــ ــامّ ــ الأمـــيـــركـــيـــة »هــ

ــبـــاس »يـــشـــعـــر بـــالإحـــبـــاط«  ــــى أن عـ إلـ
مــــن انـــتـــهـــاكـــات جـــيـــش الاحــــتــــال فــي 
ــن الــســيــاســة  ــبٌ« مــ ــ ــاضــ ــ ــة، و»غــ ــفـ الـــضـ
الفلسطيني  الصراع  تجاه  الأميركية 
- الإســرائــيــلــي، وهــو يُــهــدّد بــإجــراءات 
»التنسيق  وقــف  مِثل  مِــن  »انتقامية« 
الأمني«، والتحرّك في مؤسّسات الأمم 

الاحـــــــتـــــــال عــــــــــدّة خــــــطــــــوات لـــتـــهـــدئـــة 
الفلسطينية،  الأراضــــي  فــي  الأوضــــاع 
بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــضـــفـــة وقـــطـــاع 
ــزة. إذ كــشــفــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت  ــ غـ
أحــــرونــــوت« أن الــجــيــش والمــخــابــرات 
ــدد الــتــصــاريــح  ـــة لـــزيـــادة عــ

ّ
ــدّا خـــط ــ أعــ

ليرتفع  ألــفــا،  بــــ20  للضفة  صة  المخصَّ
عــددهــا إلـــى 120 ألــفــا. ووفــقــا لمصدر 
الزيادة  هــذه  فــإن  إسرائيلي،  عسكري 
ــــل فـــــرصـــــة وقـــــــــوع هـــجـــمـــات 

ّ
ــــقــــل

ُ
»ســــت

ــدّ مــــن ظـــاهـــرة  ــتـــحـ إرهــــابــــيــــة، كـــمـــا سـ
دون تصريح«، خصوصاً  من  العمّال 
 الانــتــقــادات الــتــي وُجّــهــت إلى 

ّ
فــي ظــل

فلسطينيين لاختراق  عــمّــال  اضــطــرار 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ الــــجــــدار الـــفـــاصـــل، وهـ
ــذو الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة 

ّ
ــه مُــنــف

ّ
اســتــغــل

ــرَيـــن المـــاضـــيَـــن لــتــنــفــيــذ  ــــال الـــشـــهـ خـ
ــة عــام 

ّ
هــجــمــاتــهــم داخــــل المــــدن المــحــتــل

1948. ويتزامن الإعلان عن التصاريح 
ــيــــس هــيــئــة  ــاز رئــ ــ ــعـ ــ ــع إيـ ــ الــــجــــديــــدة مـ
الأركـــــــان فـــي جــيــش الاحــــتــــال، أفــيــف 
كوخافي، بتشديد الإجــراءات الأمنية 
مئات  نشر  عبر  التماس،  مناطق  فــي 
ــثـــغـــرات بـــــأدوات  ــنـــود، وإغــــــاق الـ الـــجـ

هندسية.
ة »التهدئة« الإسرائيلية 

ّ
وتتكوّن خط

من ثلاثة بنود رئيسة: أوّلها، توسيع 
حـــصـــص الـــعـــمـــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ــــادة مــنــهــا  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــال والاسـ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ دولـ
بــزيــادة إمــكــانــات الــعــامــلــن؛ وثانيها 
ــن يــدخــلــون  ــ ــدّ مَـ ــ »تـــعـــزيـــز الــــــــردع« ضـ
ويــنــقــلــون الـــعـــمّـــال مـــن دون تــصــريــح 
الذي  الإسرائيلي  السائق  يشمل  بما 
ــقــــاول الإســرائــيــلــي الـــذي  يــنــقــلــهــم والمــ
ــلــهــم؛ وثــالــثــهــا تــحــديــث المــعــابــر 

ّ
يــشــغ

الــعــمــال. ويقتضي  يَــدخــل منها  الــتــي 
 
ّ
ــن ســ ــار  ــيــ ــعــ مــ ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ الأوّل  ــد  ــنــ ــبــ الــ

الــعــمــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن الــســمــاح 
بلغ 

َ
ت الــذيــن  المــتــزوّجــن  للشبّان  فقط 

م  أعــمــارهــم 22 عــامــا أو أكــثــر بــالــتــقــدُّ
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح، إلــى 
اجـــتـــاز 22 عــامــا  الـــســـمـــاح لأيّ شــــاب 
)حــتــى لــو لــم يــكــن مــتــزوّجــا( بــالإقــدام 
الــخــطــوة، شريطة أن يكون  على هــذه 
 
ً
ــراد أســـرتـــه المــبــاشــريــن عــامــا ــ أحـــد أفـ
 .

ّ
فــي قــطــاع الــبــنــاء فــي الــداخــل المــحــتــل

ــه بعد  ــــس، أعـــلـــن غــانــتــس أنــ ــوم أمـ ــ ويـ
تقييم أمني للأوضاع في قطاع غزة، 
بــالــتــشــاور مــع منسّق عمليات  ــقــرّر، 

َ
ت

ــة، زيــــــــادة عـــــدد الـــتـــصـــاريـــح  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لــعــمّــال غـــزة بــألــفــن لتصبح 14 ألــفــا، 
ضمن الخطوات التي تعتقد المنظومة 
ــــى تــحــسّــن  ــؤدّي إلـ ــتــ الأمـــنـــيـــة أنـــهـــا ســ
الحالة الاقتصادية في القطاع، ومنع 

وقوع توتر.

ــتـــراف  ـــى ســحــب الاعـ
ّ
المـــتـــحـــدة، أو حـــت

 الإدارة الأميركية 
ّ
بإسرائيل. وعليه فإن

تـــحـــاول، بحسب رافـــيـــد، طــمــأنــة »أبــو 

ــام،  مــــــازن« والــفــلــســطــيــنــيــن بــشــكــل عـ
ــارة بــايــدن لــن تتمّ  والــتــأكّــد مــن أن زيــ

أثناء أزمة وتصعيد.
وعلى المستوى العملي، بدأت سلطات 

العراقالحدث

تسارع التحضيرات لزيارة بايدن
رام الله لواشنطن: المساعدات مقابل قمع المقاومة

رابة شهر لا 
ُ

على رغم أن ق

فصل عن زيارة الرئيس 
َ

يزال ي

الأميركي، جو بايدن، إلى 

 أن التحضيرات 
ّ

المنطقة، إل

العملية لهذه الزيارة بدأت 

ف 
ّ
بالفعل، حيث يكث

مبعوثون أميركيون 

ين 
َ
اتهم مع الجانب لقاء

الإسرائيلي والفلسطيني، 

بهدف ضمان إرساء حالة من 

الهدوء قبيل الجولة وخلالها. 

وبحسب المعلومات، فإن 

دت 
ّ

السلطة الفلسطينية تعه

ع 
ْ
 ما يلزم لمن

ّ
خاذ كل

ّ
بات

انطلاق عمليات مقاومة 

من أراضيها، رابطة نجاحها 

في ذلك بحصولها على 

الدعم الأميركي المحجوب 

ر إلى 
ّ

عنها، وهو ما يؤش

تها استثمار جولة بايدن 
ّ

ني

ع نحو إخراجها من 
ْ

في الدف

أزمتها الاقتصادية والتي تنذر 

ساتها
ّ

بإمكانية انهيار مؤس

فيه  رأت  العليا،  الاحــتــال  بــقــرارٍ لمحكمة  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  نـــدّدت 
مة 

ّ
لمنظ السماح  بعد  ة، 

ّ
المحتل القدس  مدينة  في  المسيحي«  للوجود  »تهديداً 

لبطريركية  تابعة  مبانٍ  بشراء  المتطرّفة  الاستيطانية  كوهانيم«  »عطيريت 
الــــوزارة، ماريا  بــاســم  الناطقة  وقــالــت  القديمة.  البلدة  فــي  الأرثــوذكــس  الـــروم 
زاخاروفا، في بيان، إن »مثل هذا القرار يسيء إلى السلام بين الأديان، ويثير 
وأكدت  المقدسة«.  الأراضــي  في  المسيحية  الطائفة  إزاء وضع  قلقاً مشروعاً 
مة على الدفاع عن الوجود المسيحي في الشرق الأوسط،  أن »موسكو مصمِّ
وتــحــرص على أن يــتــمّ احــتــرام حــقــوق وحــريــات المــؤمــنــن«. وكــانــت المحكمة 
الــروم الأرثوذكس، وطالبت  قدّمت به بطريركية 

َ
أيــام، التماساً ت رفضت، قبل 

مة المذكورة على ثلاثة من ممتلكاتها وسط القدس، 
ّ
فيه بإبطال استيلاء المنظ

وبينها فندقا »إمبريال« و»بترا«، بعد أن حصلت »عطيريت كوهانيم«، عام 
أن  الممتلكات، على رغم  لتلك  الأمــد  إيجار محميّ طويل  2004، على حقوق 
البطريركية قالت يومها إن عمليات الاستحواذ غير قانونية، وتمّت من دون 
ن من »إثبات 

ّ
موافقتها. وادّعــت المحكمة، في قرارها، أن البطريركية لم تتمك

أيّ دليل لإثبات ذلك حتى ظاهرياً«، فيما  الادّعــاء بالاحتيال، ولم يتمّ تقديم 
ردّت الأخيرة بالقول إن القرار »غير عادل ولا يستند إلى أيّ أساس قانوني 
بعوا أساليب غير شريفة وغير 

ّ
مة متطرفة وأنصارها ات

ّ
أو منطقي، لأن منظ

قانونية للحصول على ممتلكات مسيحية«.

 جديد على الممتلكات المسيحية 
ٍّ

ر واجهة الحدث، يكون القدس: تعد بعودته لتصدُّ
ــار الــــــصــــــدري«، مــقــتــدى  ــيــ ــتــ ــيــــم »الــ زعــ
ــيـــد المـــشـــهـــد  ــقـ ــد أعـــــــــاد تـــعـ ــ الــــــصــــــدر، قــ
، بــعــد توجيهه 

ً
ــد أصــــا

َّ
ــعــق

ُ
الــعــراقــي الم

كتلته النيابية بالاستقالة من البرلمان 
ــبــــاد والـــشـــعـــب  ــلــ ــــي لــ ـ

ّ
ــن ــ  مـ

ً
ــة ــيــ »تــــضــــحــ

ــن المــصــيــر المـــجـــهـــول«.  لــتــخــلــيــصــهــم مـ
لكن هذا الانسحاب لا يعني بحال من 
ع به 

ّ
الأحــوال فقدان النفوذ الذي يتمت

 وجود مئات الآلاف من 
ّ

الرَجل، في ظل
 منه 

ً
أنـــصـــاره الــــذي يــنــتــظــرون إشـــــارة

لــلــخــروج إلـــى الـــشـــارع، مـــع مـــا يعنيه 
ــى.  ــفـــوضـ د الـ ــدُّ ــ ــمـ ــ ــتــــمــــال تـ ــــن احــ ذلــــــك مـ
وبمجرّد إعلان المكتب الخاص بزعيم 
ــة«، إغـــــــاق جــمــيــع  ــ ــــدريـ ــــصـ ــلـــة الـ »الـــكـــتـ
المـــؤسّـــســـات الــتــابــعــة لـــه بــاســتــثــنــاء 6 
منها، واستقالة نوابه، بدأت تحليلات 
ــــي شــــــأن الـــســـيـــنـــاريـــوات  المــــراقــــبــــن فـ
راهناً،  التوقعات،  عة. وتنحصر 

ّ
المتوق

تــؤدّي هــذه الاستقالة  أن  بين احتمال 
 نفسه والذهاب 

ّ
إلى إعلان البرلمان حل

ــبــــكــــرة، أو  تـــالـــيـــا نـــحـــو انــــتــــخــــابــــات مــ
تصعيد في الشارع من شأنه أن يفاقم 

ر. 
ّ
التوت

ــار، يـــرى رئــيــس »مــركــز  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
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من  المــزيــد  بطبع  حصراً  استيعابها 
ــيــــورو. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن  عــمــلــة الــ
لمــاكــرون  تصريحات  اعتبر  البعض 
ــا  ــــاب مــــواربــ ــبـ ــ ــأن تــــــرك الـ ــراً بــــشــ ــ ــيـ ــ أخـ
تــجــاه تــســويــة مــا تــحــفــظ »مــــاء وجــه 
المحلي  ــهــة للاستهلاك  مُــوجَّ بــوتــن« 
التشريعيّة  الانــتــخــابــات  أجــــواء  فــي 
تعكس  أنها   

ّ
إل فرنسا،  في  الجارية 

أفكاراً متداولة في المطبخ الأوروبي، 
بالفعل،  قاتمة  تبدو  الــصــورة  حيث 

تفاوضية مع حكومة بودن، ولكنها 
لــم تــصــل إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة. وفــي 
حديث إلى »الأخبار«، أوضح الأمين 
ــد لــــاتــــحــــاد، ســـامـــي  ــاعــ ــام المــــســ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــفـــاوض  الـ ــلـــســـة  الــــطــــاهــــري، أن »جـ
ــع الـــحـــكـــومـــة كــــانــــت قــد  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ الأخــ

الفرنسي والمستشار  الرئيس  الاتحاد الأوروبي،  الثلاث الأكبر في  الدول  قبل قادة 
ُ

است

إلى  بالقطار  وصولهم  لحظة  ــذار  الإن ارات 
ّ

صف بأصوات  الإيطالي،  ــوزراء  ال ورئيس  الألماني 

الرئيس  لنظام  ة 
ّ

قوي دعم  إشــارة  البعض  برها 
َ

اعت زيــارة  في  كييف،  الأوكرانية  العاصمة 

أوكرانيا  سعي   
ّ

ظــل في  الــزيــارة  وتأتي  لروسيا.  مواجهته  في  زيلينسكي  فولوديمير 

 المجلس الأوروبي لإصدار قراره 
ّ

ة الاتحاد، حيث يستعد
ّ

للحصول على وضع الترشيح لعضوي

 أجواء 
ّ

 توافق إلى الآن. لكن
ّ
ته الأسبوع المقبل، من دون وجود أي

ّ
بهذا الشأن خلال قم

لإبلاغ  أتوا  قد  الثلاثة  الزعماء  يكون  أن  من  الأوكراني،  النظام  أروقــة  تسود  س 
ّ

التوج من 

 صيغة ممكنة 
ّ
ة منذ أشهر، بأي

ّ
زيلينسكي برغبة الغرب في إنهاء الحرب المستمر

عدم وضوح الرسائل وراء هذه 

 عن وجود خلافات 
ّ

ما ينم
ّ
الزيارة، رب

ية بين الحلفاء الغربيين حول 
ّ

جد

الخطوة التالية

ك 
ّ
»الأخبار«: الإضراب تحر الاتحاد لـ

عادي، وهو أبغض الحلال عندنا

زعماء أوروبا الثلاثة في كييف

رسالة دعم... أم ضغط؟

ل إضراب عام بوجه سعيد
ّ

ل ضغوطه: أو
ّ

»اتحاد الشغل« يفع

الحدث

تونس

كان شولتز وماكرون قد أعلنا في الماضي أنهما لن 

د التقاط الصور )أ ف ب(
ّ
يسافرا إلى كييف لمجر

يجزم الاتحاد أن الإضراب كان 

ل بحسبه نسبة 
ّ

»ناجحاً«، إذ سج

مشاركة بلغت 96.22٪ من 

الموظفين العاملين في 159 

مؤسسة حكومية )أ ف ب(

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

أولاف  ــي  ــ ــانــ ــ الألمــ المـــســـتـــشـــار  وصــــــل 
ــســــي  ــرنــ ــفــ شــــــولــــــتــــــز، والـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
إيمانويل مــاكــرون، ورئــيــس الـــوزراء 
الإيطالي مــاريــو دراجـــي، إلــى كييف 
أمـــــــس، لـــلـــقـــاء الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
ــارة  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فــي زيـ
بالنظر  كبيرة  رمــزيــة  أهمّية  حملت 
ــة المــجــلــس  ــ ــمّ إلــــــى تـــوقـــيـــتـــهـــا قـــبـــل قــ
ــل الأســـبـــوع  ــروكـــسـ ــي بـ الأوروبــــــــــي فــ
المقبل، والتي ستبحث طلب أوكرانيا 
ح لعضويّة الاتحاد الأوروبي، 

ّ
الترش

وأيضاً في لحظة حاسمة من الحرب، 
ــل الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــ ــــواصــ ــ حـــيـــث يُ
تــقــدّمــه فــي جــنــوب الــبــاد وشــرقــهــا. 
أن زعماء غربيين آخرين  وعلى رغم 
سافروا إلى كييف منذ بدء العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي 24 شــبــاط 
قـــام  ــتـــي  الـ ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ أن   

ّ
إل المــــاضــــي، 

بــهــا زعـــمـــاء أكـــبـــر ثـــاثـــة اقــتــصــادات 
 
ً
ــي تــحــمــل ثــقــا ــ ــ ــاد الأوروبـ فـــي الاتـــحـ
رمــزيــا خــاصّــا، ويمكن أن تـــؤدّي إلى 
كبيرة  وعسكرية  سياسية  تغييرات 
ــن الأزمــــــة  ــ ــــي الـــصـــفـــحـــة الـــتـــالـــيـــة مـ فـ
الأوكــرانــيــة. وكـــان شولتز ومــاكــرون 
قد أعلنا في الماضي أنهما لن يسافرا 
ــرّد الــتــقــاط الـــصـــور،  إلــــى كــيــيــف لمـــجـ
زيــارة  الألماني  المستشار  انتقد  فيما 
بوريس  البريطاني،  الــــوزراء  رئيس 

الأوكرانية  العاصمة  إلى  جونسون، 
ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ ــي، مـ ــاضــــ فـــــي نــــيــــســــان المــــ
ــــون يــــــحــــــاول الـــــــهـــــــروب مــن  ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
مصاعبه الداخلية، من دون أن يملك 

ما يقدّمه حقيقة للنظام الأوكراني. 
ــــرون، الأربـــــعـــــاء، عــشــيّــة  ــاكـ ــ وشـــــــدّد مـ
رحـــلـــتـــه إلـــــى كـــيـــيـــف، عـــلـــى ضـــــرورة 
إرســال »إشـــارات سياسية واضحة« 
ــى كــيــيــف، فــيــمــا تـــحـــدّثـــت وســائــل  إلــ
المـــســـؤولـــن  ــة عـــــن أن  ــيــ ــانــ إعــــــــام ألمــ
وعوداً  يحملون  ربّما  الكبار  الثلاثة 
لــنــظــام زيــلــيــنــســكــي بـــدعـــم عــســكــري 
استثنائي وشحنات أسلحة جديدة، 
بعدما تواترت الأنباء عن النجاحات 
الــتــي يــســتــمــرّ الــجــيــش الـــروســـي في 
تحقيقها شــرقــيّ أوكــرانــيــا. عــلــى أن 
التوجّس بقي سيّد الموقف في كييف 
في هذه الأثناء، حيث عبّر مستشار 
ــة عـــــن عــمــيــق  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لــــلــــرئــــاســــة الأوكــ
الــقــلــق مــن أن يــكــون الأوروبـــيـــون قد 
بالاستسلام.  مطالب  يحملون  أتـــوا 
أريستوفيتش  أولــيــكــســي  عــن  ــقــل 

ُ
ون

الــقــادة الأوروبــيــن  قوله: »أخشى أن 
ــتـــوصّـــل إلــــى مـــا يشبه  يـــحـــاولـــون الـ
اتـــفـــاق مــيــنــســك ثــالــثــا ســعــيــا لإنــهــاء 
الـــحـــرب ووقــــف إطــــاق الـــنـــار بحجّة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــل الاقــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــم المـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ تــ
الأوكران  واستمرار موت  والغذائية، 
والــــــــــروس بــــا طـــــائـــــل«. واعــــتــــبــــر أن 
»الأوروبيين يرون ضرورة أن يقدّموا 

تونس ــ أمل الهذيلي

ــل  لــــــيــــــوم الــــخــــمــــيــــس تـــــــاريـــــــخ طــــويــ
ــات  ــرابــــــ ــطــــــ فــــــــي تـــــــونـــــــس مــــــــع الاضــــــ
ــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــد  والاحـ
ــعــــام الــتــونــســي  ــتــــاد »الاتـــــحـــــاد الــ اعــ
لـــلـــشـــغـــل«، مــــن جـــهـــتـــه، اخـــتـــيـــار هـــذا 
ــمــا أقــــرّ تــحــرّكــا احتجاجياً 

ّ
الــيــوم كــل

وطــنــيــا، فيما بـــدا تــحــرّك الأمـــس من 
الــنــوع الــــذي يــذهــب إلــيــه مــع انــتــهــاء 
كــافــة ســبــل الـــتـــفـــاوض والــــحــــوار مع 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011. 
ــاد أن الإضـــــــراب كــان  ويـــجـــزم الاتــــحــ
نسبة  بحسبه  ســجّــل  إذ  »نــاجــحــا«، 
مــشــاركــة بــلــغــت 96.22 فـــي المــئــة من 
159 مؤسسة  في  العاملين  الموظفين 
حكومية، بينها قطاع النقل بجميع 
في  الاتــحــاد  مطالب  ل 

ّ
وتتمث فئاته. 

ســــحــــب مــــنــــشــــور حــــكــــومــــي تـــضـــمّـــن 
ــة، نـــجـــاء  ــومــ ــكــ ــحــ دعــــــــوة رئــــيــــســــة الــ
بــــودن، المــســؤولــن فــي الـــــوزارات إلــى 
»ضــــــرورة الــتــنــســيــق بــصــفــة مسبقة 
مــع رئــاســة الحكومة وعـــدم الــشــروع 
بالتفاوض مــع الــنــقــابــات، ســـواءً في 
العمومية  الوظيفة  ما يخصّ مجال 
 

ّ
أو المؤسّسات والمنشآت العمومية إل

مة النقابية 
ّ

ذت المنظ
ّ

نف

الأبرز في تونس، أمس، 

ل في 
ّ

الإضراب العام الأو

د، 
ّ

عهد الرئيس قيس سعي

ج موقفها 
ّ

في مشهد تو

الرافض للمشاركة في الحوار 

الذي أطلقته قرطاج حول 

استفتاء مرتقب نهاية 

الشهر المقبل على دستور 

»جمهورية جديدة«. وفيما 

 
َ

ح أن تلي هذا الإضراب
ّ

رج
ُ

ي

كات أخرى في حال لم 
ّ

تحر

تستجب الحكومة لمطالب 

»اتحاد الشغل«، فإن باب 

 مفتوحاً وفق 
ّ

الحوار سيظل

ما أنبأت به تصريحات قادة 

مة
ّ

المنظ

يحفظ  ما  بوتين  فلاديمير  للرئيس 
مــاء وجهه داخليّاً عبر منحه أجــزاء 
من شرقي أوكرانيا، وإتاحة الفرصة 
ــام تــســويــة تــتــيــح لــروســيــا فــرصــة  أمــ
باً 

ُّ
الــعــودة إلــى المجتمع الــدولــي تجن

لانفجار الأزمة على مستوى عالمي«. 
زت تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى هــامــش 

ّ
وعـــــــــز

الزيارة أدلى بها مسؤول دبلوماسي 
فرنسي، من قلق الأوكرانيين، إذ قال 
المـــســـؤول المـــذكـــور لــلــصــحــافــيــن إنــه 
أنــه »بمجرّد  أن يكون معلوماً  يجب 

انتهاء الحرب، ستكون هناك حاجة 
إلــــــى إجـــــــــراء )حــــــــــوار( بـــــن مــوســكــو 
تبني  صيغة  إلــى  للتوصّل  وكييف 
سلاماً مستداماً، مع ضمانات أمنية 
ــا حـــول  ــا، ولـــروســـيـــا أيـــضـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
أوكرانيا وحلف  العلاقة بين  طبيعة 

شمال الأطلسي«.
هـــذه  وراء  ــائــــل  الــــرســ عـــــدم وضـــــــوح 
الزيارة، ربّما ينمّ عن وجود خلافات 
جــدّيــة بــن الــحــلــفــاء الــغــربــيــن حــول 

قِبلها«،  ذلــك من  الترخيص في  بعد 
العمّالية  المنظمة  اعتبرته  مــا  وهــو 
ضـــربـــا لــلــعــمــل الــنــقــابــي. ويـــعـــدّ هــذا 
المــنــشــور ســابــقــة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد، 
الحكومة  استباقية من  وبــدا خطوة 
في سياق »الإصلاحات الاقتصادية« 
ـــشـــرت عــنــاويــنــهــا قــبــل أيــــام، 

ُ
الـــتـــي ن

ــــدء فــي  ــبـ ــ ــى الـ ــلـ ــــزم عـ ــعـ ــ وتـــضـــمـــنـــت الـ

يه 
ّ
إعادة »توجيه الدعم إلى مستحق

ــائـــات الــفــقــيــرة ومــتــوســطــة  ــعـ مـــن الـ
الـــدخـــل«، إلـــى جــانــب مــراجــعــة أجــور 

موظفي القطاع العام.
بتطبيق جميع  الاتحاد  يطالب  كما 
اتـــفـــاقـــاتـــه مــــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــشـــروع الـــفـــوري« في  إضـــافـــة إلـــى »الـ
إلــى  »تــفــضــي  اجتماعية  مــفــاوضــات 
تــرمــيــم المــقــدرة الــشــرائــيــة للموظفين 
ــــن«. وفـــــــي الــــبــــيــــان الـــــذي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
أعـــلـــن إقــــــرار مـــبـــدأ الإضـــــــراب الـــعـــام، 
أن الإضــراب يأتي  أوضحت المنظمة 

وهو أمر يدرك الأميركيون أن عليهم 
الــتــعــامــل مــعــه قــبــل أن يـــتـــحـــوّل إلــى 
ــع. وســـتـــكـــون بـــروكـــســـل،  ــ ــ تــــمــــرّد واسـ
الأســبــوع المــقــبــل )23 و24 حــزيــران(، 
مسرحاً لهذه الخلافات، إذ سيحاول 
المــجــلــس الأوروبــــــــي، بــضــغــط شــديــد 
مــن المــفــوّضــيــة الأوروبــــيــــة، الــتــوصّــل 
ح أوكرانيا 

ّ
رش

َ
إلى قرار بشأن قبول ت

)كما مولدافيا وجورجيا( للعضوية 
فــي الاتــحــاد. وتتباين وجــهــات نظر 

شــهــدت أخــــذاً ورداً، ثــــمّ تــراجــعــا من 
طــــرف الـــوفـــد الــحــكــومــي المـــفـــاوض«. 
ــرفـــن »تـــوصّـــا  وأشـــــــار إلـــــى أن الـــطـ
اتــفــاق بسحب المنشور 20، وتــمّ  إلــى 
 
ّ
تدوين ذلك في محضر جلسة، إلا أن

أطرافاً ضغطت على الوفد الحكومي 

الــدول الأعــضــاء بشدّة حــول ذلــك، ما 
ــواء الانــقــســام  يعيد إلـــى الأذهــــان أجــ
ــاء  ــنــ ــي، أثــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ ــد الــ ــ ــــديـ ــــشـ الـ
ــــى حـــظـــر عــلــى  ــل إلـ ــوصّـ ــتـ مـــحـــاولـــة الـ

واردات النفط الروسي إلى القارّة. 
وبــيــنــمــا تــدعــم دول مــثــل ســلــوفــاكــيــا 
ــات الــبــلــطــيــق  ــوريــ ــهــ ــمــ وبــــولــــنــــدا وجــ
ــيـــع  ــبــــات وتـــوسـ ــلــ بـــــشـــــدّة قــــبــــول الــــطــ
حــدود الاتــحــاد، فــإن دولًا أخــرى مثل 
جاه 

ّ
ات في  تدفع  والبرتغال  الدنمارك 

عدم التسرّع في ذلــك. وقــال أنطونيو 
ــــوزراء الــبــرتــغــالــي،  كــوســتــا، رئــيــس الــ
أمــــــــس، إن »الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي لا 
 زائفاً 

ً
أمــا ينبغي أن يمنح أوكــرانــيــا 

ل«. وأضــاف: 
ّ
التكت إلــى  الانضمام  في 

من  الحصول  على  تركيزي  »ينصبّ 
المجلس الأوروبــي في انعقاده المقبل 
ــأن تــوفــيــر  ــلـــى الـــــتـــــزام واضـــــــح بــــشــ عـ
ــاء مــنــصّــة  ــ ــنـ ــ مــــســــاعــــدات عـــاجـــلـــة وبـ
طويلة الأجل لدعم تعافي أوكرانيا«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »مـــن أجـــل هـــذا الــدعــم 
الواضح والــفــوري، لسنا بحاجة إلى 
فتح مفاوضات أو إجـــراءات في هذه 
عــديــدة  الــلــحــظــة ستستغرق ســنــوات 
أقــــول  عــــقــــوداً ولا  مـــــاكـــــرون  ــقــــول  يــ  -
عقوداً - ولكن بالتأكيد لفترة طويلة. 
ـــعـــات 

ّ
الـــخـــطـــر الــكــبــيــر هــــو خـــلـــق تـــوق

كاذبة تتحوّل إلى خيبة أمل مريرة«. 
أكبر ثلاث  فإن وجهة نظر  وبالطبع، 
ــــي، سيكون  دول فــي الاتــحــاد الأوروبـ
لها وزنها في هذا المجال، وخصوصاً 
مــنــهــا فـــرنـــســـا الـــتـــي تــضــطــلــع بــــدور 
ـــى 

ّ
حــــاســــم، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أنــــهــــا تـــتـــول

حـــالـــيـــا الــــرئــــاســــة الــــــدوريــــــة لمــجــلــس 
الصفة مسؤولة  بهذه  الاتحاد، وهي 
عن التوسّط في أيّ نقاش بين بلدان 
 مـــن تــصــريــحــات 

ّ
ــل. ويُــســتــشــف

ّ
الــتــكــت

مــاكــرون خـــال زيــارتــه لمــولــدوفــا قبل 
انتقاله إلى كييف، أن فرنسا قد تلقي 
مولدوفا  عضوية  قبول  وراء  بثقلها 
ــــح تــجــاه  ــيــــا، مـــع فـــتـــور واضـ وأوكــــرانــ
الــطــلــب الــجــورجــي. عــلــى أن الــقــرارات 
ــخــذ فـــي بــروكــســل بــإجــمــاع الـــدول 

ّ
ــت

ُ
ت

الأعضاء، ولذا فإن حديثاً يدور حول 
طريق ثالث - تدعمه باريس -، أشبه 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة يُــطــلــب فــيــهــا من 
حين الوفاء بشروط محدّدة قبل 

ّ
المرش

قبولهم أعضاء كاملين، لكنهم يبقون 
حتى ذلك الحين شركاء في إطار موازٍ 
ــات قـــويـــة مع  يــســمــح لــهــم بـــنـــاء عـــاقـ
الاتحاد. وإذا كان هذا الطرح مخرجاً 
من  فإنه سيكون  للأوروبيين،  ممكناً 
دون شكّ بمثابة صدمة للأوكرانيين، 
ي 

ّ
تخل إمكان  من  توجّسهم  تؤكّد  قد 
الغرب عنهم في منتصف الطريق.

وتـــمّ محو هــذا الاتــفــاق، مــا أدى إلى 
فشل الجلسة وإقرار الإضراب العام«. 
ين 

ّ
وتحدّث الطاهري عن »وجود شق

في الحكومة، أحدهما داعم للتوصّل 
إلــى اتفاق مع الاتــحــاد، فيما الثاني 
غير راغب بالتوصل إلى اتفاق على 
ــن مــن أن الإضـــراب 

ّ
اعــتــبــار أنـــه مــتــيــق

لم  سيمرّ بــا نتائج«. وتــســاءل: »إن 
التفاوض داخلياً،  الحكومة  تستطع 
ــاوض خـــــارجـــــيـــــا؟«،  ــفــ ــتــ ــتــ فـــكـــيـــف ســ
الشكل  بهذا  »المفاوضات  أن  مضيفاً 
تنجح  لـــم  وإن  تــنــجــح،  أن  يــمــكــن  لا 
ــقـــرار  ــتـ ــى تــحــقــيــق اسـ ــ فــــا ســـبـــيـــل إلــ

اجتماعي«.
عن  حالياً  مراقبون  يتحدّث  وبينما 
النقابية  المنظمة  قادمة« بين  »حــرب 
وقيس سعيّد وحكومته »ومراسيمه 
الــــرئــــاســــيــــة«، فـــــإن خـــطـــاب الــتــهــدئــة 
لا يــــــــزال حـــــاضـــــراً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــادات الاتــــحــــاد، إذ قــــال الــطــاهــري  ــيـ قـ
»الأخـــبـــار«، إنـــه »لا مــجــال لخوض  لــــ
 
ً
إضـــرابـــات بــأيــام أو أســبــوع مــراعــاة

ــو الــســلــطــة  لمــصــلــحــة الــــبــــاد... ونـــدعـ
 لا قولا«، خاتماً بأن 

ً
إلى الحوار فعلا

»الإضراب تحرّك عادي، وهو أبغض 
الحلال عند النقابيين«.

الــخــطــوة الــتــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، ولا 
ســيّــمــا بــعــدمــا بــــدا جــلــيّــا أن الــنــظــام 
فــي كــيــيــف يــواجــه مــعــضــات كبيرة 
مواجهته  فــي  ولوجستية  عسكرية 
لــروســيــا، وتــتــآكــل مــعــنــويــات جيشه 
وقـــدرتـــه عــلــى الاســتــمــرار فــي القتال 
بــعــد أكــثــر مــن 100 يـــوم عــلــى انـــدلاع 
ــــت  ــوقـ ــ الأعــــــــمــــــــال الـــــحـــــربـــــيـــــة، فـــــــي الـ
الــــذي بــــدت فــيــه ســيــاســة الــعــقــوبــات 
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي غــيــر فــعّــالــة 

فــي الضغط على موسكو، بــل وأتــت 
بنتائج عكسية ضدّ مصلحة الغرب، 
ــواء  ــ ــ ولا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة خـــلـــق الأجـ
الملائمة لتمتين العلاقات الروسية - 
أوروبــا  اقتصادات  وتنوء  الصينية. 
م 

ّ
التضخ مــتــزايــد بسبب  ثــقــل  تــحــت 

إمــدادات  على  والضغوط  المتصاعد، 
ــة، وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار المـــــــواد  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
م مــيــزانــيــات  ــــــــورُّ

َ
ــة، كـــمـــا ت ــيــ ــاســ الأســ

ــح، وهــــي مــصــاعــب لـــن يمكن 
ّ
الــتــســل

الحكومة ضــرب مبدأ  »تعمّد  بسبب 
مـــن تطبيق  الـــتـــفـــاوض، والـــتـــنـــصّـــل 
المبرمة، وعدم استعدادها  الاتفاقات 
لإصـــــــاح المــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة«. 
الشروع  إلى  أيضاً،  الاتحاد،  ويدعو 
ــــاح المـــنـــشـــآت والمـــؤســـســـات  فــــي إصــ
ــا  ــ ــ ــلـــعـــب دورهـ ــة »حــــتــــى تـ ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـ
ــتـــمـــاعـــي«، وعـــدم  الاقـــتـــصـــادي والاجـ
الــلــجــوء إلـــى الــخــصــخــصــة الــجــزئــيــة 
أو الــكــلــيّــة لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة 
بــنــاءً على اتــفــاق مــوقــع بــن السلطة 
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والمــ
إلـــغـــاء  إلـــــى  يـــدعـــو  كـــمـــا  عـــــام 2018. 
»المــســاهــمــة الــتــضــامــنــيــة 1%« الــتــي 
يجري اقتطاعها من أجور الموظفين 

والأجراء منذ 2017.
أمام مقرّ الاتحاد  ألقاه  وفي خطاب 
في وســط تونس، قــال الأمــن العام، 
نــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، إن الـــعـــمّـــال 
)أمــس(  الــيــوم  »ضــربــوا  التونسيين 
ــاريـــخ رغــــم الــهــجــمــة  ــتـ مـــوعـــداً مـــع الـ
ـــمـــة مــــن قِــبــل 

ّ
ــتـــي تــســتــهــدف المـــنـــظ الـ

إشــارة  فــي  والمــرتــزقــة«،  الميليشيات 
وسائل  وعلى  إعلامية  حملات  إلــى 
ــــي. وانـــتـــقـــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
الــطــبــوبــي حــكــومــة بــــــودن، مــعــتــبــراً 

أنها »تلتزم بتعهّداتها مع الدائنين 
فــي الـــخـــارج، ولا تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا 
ــا مــــع اتــــحــــاد الـــشـــغـــل«،  ــهـ ــاتـ ــاقـ ــفـ واتـ
ــا إلـــــى »مــــصــــارحــــة الــشــعــب  ــ ــاهـ ــ ودعـ
الــــتــــونــــســــي ونــــشــــر الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
قدّمتها إلى صندوق النقد الدولي«. 
 مــنــظــمــتــه »تـــســـانـــد 

ّ
أن أكـــــد  وفـــيـــمـــا 

تـــخـــدم مصلحة  الـــتـــي  ــات  الإصــــاحــ
ر من أن »المسّ بالقطاع 

ّ
العمال«، حذ

ــام ســيــكــون عــلــى جــثــثــنــا«. كما  ــعـ الـ
الوطني«  »الــحــوار  الطبوبي  انتقد 
الـــذي دعـــا إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ل 

ّ
بداية شهر أيار، ورأى أنه »لا يمث

 لتونس«. وكان أمين 
ً
مخرجاً أو حلا

ــد، فـــي تــصــريــحــات  ــ ــام الاتـــحـــاد أكـ عــ
ســابــقــة، أن الإضــــــراب الـــعـــام »لــيــس 
ــسّــر فــي حينه 

ُ
ســيــاســيــا«، وهــو مــا ف

ــة لـــعـــدم  ــمــ ــ
ّ
ــنــــظ ــــوة مـــــن المــ ــــطـ ــــه خـ ــأنـ ــ بـ

تصعيد المواجهة مع سعيّد.
 هذا التحرّك ستليه 

ّ
وفيما يرجّح أن

ــات أخــــــــرى فــي  ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ إضــــــرابــــــات وتـ
الــحــكــومــة لمطالب  لــم تستجب  حـــال 
الاتــحــاد، فقد بــدا منذ إعــان موعده 
في نهاية الشهر الماضي، أن المنظمة 
ــه،  ــائــ ــغــ ــــت الـــــبـــــاب مـــفـــتـــوحـــا لإلــ ــركـ ــ تـ
ــلـــت فــــي جــلــســات  بـــخـــاصـــة أنـــهـــا دخـ

محمد نور الدين

ليس خافياً على أحد أن حزب »العدالة والتنمية«، ومنذ وصوله إلى السلطة، والنزعة 
ى في مواقف مسؤوليه، القدامى كما الجُدد أو 

ّ
العثمانية الجديدة تتلبّسه. وهو ما تجل

مهم أحمد  وا لاحقاً عن زعيم الحزب، رجب طيب إردوغان، وفي مقدِّ
ّ
أولئك الذين انشق

داود أوغلو. لم يكتفِ هؤلاء بالتعبير عن هواهم العثماني، بل تعمّدوا ترجمته عبر 
خطوات عمليّة، تعيد الاعتبار إلى هذه المرحلة، مِن مِثل إطلاق أسماء عثمانية على 
عدد كبير من المنشآت والمؤسّسات والمشاريع والجامعات والمدارس. ولكنّ الخطوات 
تــزال مفتوحة لاستعادة »مــا أمكن« من »حــدودٍ«  أهمّية كانت في محاولة لا  الأكثر 
عثمانية اقتصرت، في خطب إردوغــان، على الأراضــي العثمانية التي أصبحت الآن 
جزءاً من دولٍ أخرى، مثل سوريا والعراق والقوقاز واليونان، والتي تضمّنتها خريطة 
ي« الذي أقرّه البرلمان التركي في 28 كانون الثاني 1920، ويضمّ 

ّ
»الميثاق المل ما عُرف بـ

 الشمال الــســوري والــعــراقــي، وجانباً مــن أراضــي 
ّ

الأراضـــي التي صــارت تشكل كــل
القوقاز وجزر بحر إيجه.

ــع الــتــركــي إلـــى »اســـتـــعـــادة« هـــذه الأراضــــــي، تــمــظــهــر بـــقـــوّة لــيــس فـــي خــطــابــات 
ُّ
الــتــطــل

استهدفت،  التي  المتتالية  العسكرية  العمليات  في  وأيضاً  بل  فقط،  ورفاقه  إردوغــان 
منذ عام 2016، أراضي شمال سوريا، كما العمليات الأقدم والتي لا تزال مستمرّة 
العمليات  بهذه  تقوم  والتنمية«  »العدالة  وإذا كانت سلطة  العراق.  أراضــي شمال  في 
عتبرها 

َ
ص« من »وحــدات حماية الشعب« الكردية في سوريا، والتي ت

ُّ
بذريعة »التخل

»حزب العمّال الكردستاني«، غير أن ذلك يتعدّى مجرّد وجود مثل تلك  أنقرة امتداداً لـ
ي«. وفي هذا الإطار 

ّ
الذرائع، إلى السعي للسيطرة التدريجية على أراضي »الميثاق المل

التركي من خلال  بالداخل  السوري  الشمال  مناطق  »دمْــج«  تندرج خطوات  تحديداً، 
تعميم التعليم التركي واللغة التركية واستخدام الليرة التركية وافتتاح فروع لجامعات 
تركية في إعزاز والباب وغيرهما، وتدريس التعليم الديني بإشراف رئاسة الشؤون 
للجيش  رديفة  »جــيــوش«  ذلــك، تشكيل  وإلــى  التركي،  للبريد  فــروع  وافتتاح  الدينية، 

السوري، مِن مِثل »الجيش السوري الحرّ« و»الجيش الوطني السوري«.
بالغة من  أهمّية  الديموغرافية في شمال سوريا،  البنية  تغيير  لذا، تكتسب عمليات 
ــان، إلــى مغادرة تلك المناطق، ولا سيما  ــع الأكـــراد، كما غير الموالين لإردوغـ

ْ
خــال دف

 إلــى 
ً
ــديــن بـــالـــولاء لأنــقــرة ولا تنتمي أصـــا

َ
عــفــريــن، وإحــــال مــجــمــوعــات ســكــانــيــة ت

الأراضي المستهدَفة، ليصحّ القول فيهم إنهم مستوطنون وليسوا مواطنين. وفي آخر 
الخطوات، بدأ إردوغــان إسكان عشرات الآلاف من هــؤلاء السوريين »الموثوقين« في 
ر الأتراك عدد الذين »عادوا«، حتى الآن،  ة في بيوت من إسمنت، فيما يقدِّ

ّ
المناطق المحتل

بنصف المليون. وهنا، استيقظت من جديد نغمة »المنطقة الآمنة« التي ظهرت مع بداية 
الحرب على سوريا، وعادت بقوّة مع تصريحات إردوغان أمام الأمم المتحدة الصيف 
الـــدول بدعم خطوته  المــاضــي، ومــن ثــمّ أخــيــراً حــن وعــد بإقامة هــذه المنطقة، مطالباً 
ع أن تشمل إعادة نحو مليون لاجئ سوري ليسكنوا فيها. خطواتٌ تشبه 

ّ
التي يَتوق

إينونو، من تهجير  أتاتورك، وعصمت  إلى حدٍّ بعيد ما كان يفعله مصطفى كمال 
 في أن يؤدّي ذلك 

ً
للأكراد والعلويين من مساكنهم الأصلية إلى مساكن أخرى، أملا

د انتفاضاتهم ضدّ سياسة الدولة التمييزيّة. وهو ما حصل بالفعل بعد  ع تجدُّ
ْ
إلى من

الثلاثينيات، والثورة الأكبر  ثــورات الشيخ سعيد عام 1925، وانتفاضة آغري مطلع 
في ديرسيم عامَي 1937-1938 والتي انتهت بأكبر عملية تصفية للأكراد - العلويين 

وتهجيرهم من هناك، وتغيير اسم ديرسيم إلى تونجيلي.
يوم الإثنين الماضي، كانت تركيا على موعد مع فصل جديد من فصول »العثمنة«، 
طلق اسم »عبد الحميد خان« على سفينة التنقيب الرابعة التي باتت في حوزة 

ُ
حين أ

أنقرة، بعدما اشترتها من سيول. والمفارقة، أن السفن الثلاث الأخــرى حملت أيضاً 
القانوني.  وسليمان  الأول،  وسليم  الــفــاتــح،  محمد  هــم:  عثمانيين،  ســاطــن  أســمــاء 
يــضــاف ذلــك إلــى إطـــاق اســم مــؤسّــس الــدولــة، عثمان، على جسر فــي شــرقــي بحر 
مرمرة، واسم السلطان سليم الأوّل )يُعرف في تركيا بلقبه ياووز، أي القاسي( على 
آخر جسر بُني فوق مضيق البوسفور قرب مدخل البحر الأسود. وأثار ذلك استياءً 
شديداً لدى العلويين الذين طالبوا بتغيير اسم الجسر، كما رفعه عن أسماء الكثير من 
ل العلويين في مطلع القرن 

ْ
 في قت

ً
 حافلا

ً ّ
الثانويات والمعاهد، لأن لسليم ياووز سجل

السادس عشر.
يُتقن الرئيس التركي فنّ تحويل اهتمامات الرأي العام، من خلال إبراز حجم الإنجازات 
ومحاولة التقليل من أهميّة أيّ إخفاق، أو العمل على حرْف الأنظار عن مشكلة معينة 
، التهديد بعملية عسكرية في 

ً
بدفع قضيّة جديدة إلى واجهة الاهتمام. ومن ذلك مثلا

سوريا أو طرْح إنشاء منطقة آمنة. لكنّ إطلاق اسم السلطان عبد الحميد خان الثاني 
على سفينة التنقيب الجديدة، لم يَرُق للكاتب مراد يتكين، الذي يُبدي قلقه من أن يكون 
بقدْر ما هو ترجمة  للأنظار عن مشكلة معيّنة،  »ليس حرفاً  الجديد  الاســم  إطــاق 
لهَوَس راسخ بنظرية العثمانية الجديدة. وهذه هي المأساة الأكبر«، كما يقول. وبحسب 
قحم تركيا وليس فقط إردوغــان في 

ُ
يتكين، فإن سياسة إردوغــان العثمانية هذه، »ت

مشكلات تبدأ ولا تنتهي، من دخــول سوريا عــام 2011 والــذي بُني على حسابات 
ة أشهر والصلاة في الجامع الأموي. 

ّ
خاطئة، والوعد بإطاحة بشار الأسد خلال ست

الــيــوم، مــن إقــنــاع لا أوروبـــا ولا أميركا ولا حتى  ن إردوغــــان، 
ّ
مك

ُ
وهــي سياسة لــن ت

 لتركيا في شرق المتوسط 
ّ

روسيا، بالتهديدات التي تواجهها بلاده. حتى ما هو حق
وبحر إيجه، يَظهر في وسائل الإعلام الخارجية على أنه سياسات توسعيّة. من ذلك، 
ضح، اليوم، أهميّته القصوى بالنسبة إلى أنقرة، فيما 

ّ
اتفاق مونترو لعام 1936 الذي تت

انتقده إردوغان سابقاً بشدّة، ليس لأنه لا يؤمن به بل لأنه يحاول أن يشوّه صفحة 
عا في عهدهما هذا الاتفاق«. 

ّ
أتاتورك وعصمت إينونو اللذين وق

ويضيف مراد يتكين أن إخفاقات إردوغــان في السياسة الخارجية ناتجة من عدم 
ر من أوهام العثمانية الجديدة. وعلى رأس هذه  قدرة الإسلاميين الأتــراك على التحرُّ
إلى  تــزال تحنّ  العثمانية، لا  السيطرة  التي كانت تحت  العربية  الشعوب  أن  الأوهــام، 
كتاب  إردوغـــان  يقرأ  »ألا  ويتساءل:  ليحكمها.  ي« 

ّ
»العثمل عــودة  وتريد  المرحلة،  تلك 

الأمير عبدالله الأردني: لماذا انتفضنا على الدولة العثمانية؟«، ليختم مقالته بالقول، إن 
»تركيز إردوغان الشديد على توقه العثماني ليس مصدره فقط محاولة حرْف الأنظار 

 جدّية بذلك. وهنا أساس المأساة«.
ّ

عن الأزمة الاقتصادية الحالية، بل هو يؤمن بكل

ة«:
ّ

طى »الإردوغاني
ُ

في ما وراء الخ

ة
ّ

ة لا تزال حي
ّ

النزعة العثماني
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لأعمال التنظيفات في 

المبنى المركزي لمدة سنة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 60/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/15  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء مـــادة  ــــروض لـــشـ ــدراج عـ ــتــ ــراء اســ ــ إجــ
ــال مــعــامــل  ــمـ الــحــلــيــب الــــطــــازج لــــــزوم عـ
الإنـــتـــاج والمــنــتــدبــن مـــن شــركــة كــهــربــاء 

قاديشا إلى معامل كهرباء لبنان.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض لتلزيم أعمال 
الصيانة الدورية والطارئة على خطوط 

النقل الهوائية.
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/15  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لشراء مؤشرات قياس ومعدات 
لــزوم   )AC-DC( منخفض  تــوتــر  تحكم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/4758  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/22، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/6/22 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 341

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لتأهيل أنظمة الحماية 
ة الــــعــــائــــدة لــخــايــا  ـــراء ــ ــقـ ــ ــ والـــتـــحـــكـــم وال
مــحــطــة  فــــي  ك.ف.   66 الـــعـــالـــي  الـــتـــوتـــر 
المريسة الرئيسية مع شراء قطع الغيار 
الــــضــــروريــــة لــــهــــا، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/12411  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2019/11/29
الــدوام  نهاية  عند   2022/7/22 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 341

إعلان 
المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 

غرفة الرئيس محمد الحاج علي 
وعضوية القاضيين مي أبو زيد وسما 

سموري 
يــدعــو الــخــبــيــر فــــؤاد الــشــعــار بــالــدعــوى 
علي  المــســتــدعــيــن   2022/1339 أســــاس 
وجوليا  نسر  محمد  وعــلــي  نسر  نعمة 
وسام نسر وباسيل محمد نسر وهاني 
حـــســـم الــبــعــلــبــكــي وكــيــلــتــهــم المــحــامــيــة 
بوجههما  والمستدعى  سعادة  جوزفين 
رديـــنـــه مــحــمــد عــلــي حــــدرج وكــيــلــتــهــا أ. 
فاطمه بركات وخالد علي الحاج وكيلته 
أ. بدرية الكبي لحضور الكشف الحسي 
الــبــازوريــة  منطقة  مــن   /1165/ لــلــعــقــار 
الواحدة من بعد ظهر  الساعة  العقارية 
فــي 2022/6/23  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
ــقـــوق  ــر الــــعــــقــــار والـــحـ ــنـــاصـ ــمـــن عـ وتـــخـ
 إلـــى 

ً
ــا الــعــيــنــيــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــه تــــوصــ

وتقديم  العينية  المقدمات  قيمة  تحديد 

ــلـــى الــخــبــيــر أن يــقــدم  مــاحــظــاتــهــم وعـ
تــقــريــره خـــال مـــدة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 

قرار 2022/2/3. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان 
المستأنفون  تقدم  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
ــروان وكــــمــــال مــحــمــد الـــعـــريـــس وريــــم  ــ ــ مـ
بــالاســتــئــنــاف 2021/461  ــارون  خــالــد هــ
على سندات  الاستحصال  فيه  يطلبون 
تمليك بدل عن ضائع للأسهم المشتراة 
في العقارات 2944 و3097 و1768/القبة. 
لكل ذي مصلحة بإبداء موقفه أمام قلم 
هــذه المحكمة ضمن مهلة 15 يوماً تلي 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة تــقــدم المستأنف 
ــلــــه وهــــبــــه بــالاســتــئــنــاف  كـــمـــيـــل عـــبـــد الــ
اســم  تــصــحــيــح  فــيــه  يــطــلــب   2022/567
بحيث  85/عبيه  العقار  مالك  وبيانات 
ــو كــمــيــل عــبــد  يــصــبــح مـــالـــك الـــعـــقـــار هــ
الـــلـــه وهـــبـــه والــــدتــــه دره وهـــبـــه مــوالــيــد 
1944/3/13 سجل 88/ عبيه وذلك على 
التحديد والتحرير والصحيفة  محضر 
والاستحصال  المــذكــور  للعقار  العينية 
على سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 

85/ عبيه. 
لكل ذي مصلحة بإبداء موقفه أمام هذه 
المحكمة ضمن مهلة 15 يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
بعبدا الغرفة الثالثة تقدمت المستدعية 
ســـامـــيـــة مـــنـــصـــور أيــــــوب بــالاســتــئــنــاف 
الاســتــحــصــال  فـــيـــه  تــطــلــب   2021/498
على سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 
بياناته  وتصحيح  عــنــوب.  عــن   /2018
ــيـــاس مــنــصــور أيـــوب  ــالـــك الـ لــيــصــبــح المـ
أيــوب مواليد 1981 سجل  املي  والــدتــه 

39 دير قوبل. 
لكل ذي مصلحة بإبداء موقفه أمام قلم 
هــذه المحكمة ضمن مهلة 15 يوماً تلي 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان تبليغ 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
ــة بــرئــاســة  ــلـ الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــبـــقـــاع / زحـ
القاضية نوال صليبا المستدعى ضدهم 
صــالــح وآمــنــة وأمــيــنــة أولاد علي أحمد 
أبو صالح المقيمين سابقاً في القرعون/ 
الــبــقــاع الــغــربــي المــجــهــولــي المــقــام حالياً 
ــن يــمــثــلــهــم  ــ لـــلـــحـــضـــور شـــخـــصـــيـــا أو مـ
قانوناً الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
أوراق الاســتــدعــاء المــقــدم مــن ذيــب سليم 
ســلــيــم بــوكــالــة المــحــامــي يــعــرب حيمور 
الـــوارد  المــســجــل بــرقــم أســـاس 2022/18 
يــطــلــب  والـــــــذي   2022/04/05 بـــتـــاريـــخ 
العقاري  السجل  أمــانــة  ابـــاغ  بموجبه: 
فـــي الـــبـــقـــاع لـــوضـــع إشــــــارة الإســـتـــدعـــاء 
القرعون   /3465/ العقار  صحيفة  على 
الـــعـــقـــار /3465/  بــقــســمــة  إمــــا  والـــحـــكـــم 
بين  عيناً  الاستدعاء  موضوع  القرعون 
الــشــركــاء فــيــه وإلا تــقــريــر بــيــعــه بــالمــزاد 
المــحــصــور بينهم إزالــــة لــحــالــة الــشــيــوع 
ــيـــه وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة شـــطـــب اشـــــارتـــــه عــن  فـ
المستدعى  وتـــدريـــك  العينية  صحيفته 
بوجههم الرسوم والنفقات والمصاريف 

بنسبة ملكيتهم في العقار. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
المذكورين اعلاه  على المستدعى ضدهم 
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبـــــــداء مــاحــظــاتــهــم عــلــى الاســـتـــدعـــاء 
الى  يــصــار  وإلا  القانونية  المهلة  ضمن 
إبلاغهم جميع الأوراق والقرارات لصقاً 
عـــلـــى بـــــاب ردهــــــة المـــحـــكـــمـــة بــاســتــثــنــاء 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي

قضية

سوريا

ريم هاني

ــكـــن، بـــاســـتـــمـــرار،  ــم تـــأكـــيـــد بـ ــ عـــلـــى رغـ
مات 

ّ
المنظ أمــام عمل  المــجــال  إفساحها 

ــا  ــغ عـــددهـ ــلـ ــتــــي بـ ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــ ــيـ غـ
 500 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ  2020 عـــــــام  ــلــــول  بــــحــ
ــمــة مــســجّــلــة فـــي الــحــكــومــة وفــقــا 

ّ
مــنــظ

غير  مات 
ّ
المنظ أنشطة  إدارة  »قانون  لـ

 
ّ
أن  

ّ
إل الـــبـــحـــار«،  وراء  مـــن  الــحــكــومــيــة 

ــرات تكاد لا تنقطع ما بين هذه 
ّ
الــتــوت

الـــجـــمـــعـــيـــات والـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة، 
ــهــم عــــدداً مــنــهــا بــالــســعــي إلــى 

ّ
الــتــي تــت

الديموقراطية  ستار  تحت  »التخريب 
الكيانات  الإنــســان«. وتنشط  وحــقــوق 
ــة مــــن الـــغـــرب  لـ ــوَّ ــمـ غـــيـــر الــحــكــومــيــة المـ
فــي المــنــاطــق »الــحــسّــاســة« مــن الصين 
ــي تــســتــهــدفــهــا  ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل خــــــــاص، والـ
الــدعــايــة الغربية بــشــراســة، على غــرار 
بكين  ــهــم 

ّ
ــت

ُ
ت حــيــث  تشينغيانغ  إقــلــيــم 

»اضطهاد أقلية الإيغور المسلمة«، أو  بـ
قوى  برز 

َ
ت حيث  بت 

ّ
والت كونغ  هونغ 

ـــراوح 
ُ
وت لــلــدولــة.  انفصالية ومــعــاديــة 

ــتـــعـــرّض لـــهـــا تــلــك  ــتـــي تـ ــامــــات الـ ــهــ الاتــ
مات ما بين إنشاء شبكة مراقبة 

ّ
المنظ

ي الخطوط الساحلية في البلاد، 
ّ
تغط

صينية،  عسكرية  أهـــداف  مــن  بالقرب 
وصــــولًا إلـــى اســتــغــال فــيــروس مــا أو 
حـــدث ريــاضــي عــلــى غــــرار الأولمــبــيــاد، 
سياسياً، لتأجيج مشاعر العداء تجاه 

الصين.  

 »NED«

وزارة  نـــــشـــــرت  المـــــــاضـــــــي،  أيــــــــــار  فــــــي 
بــعــنــوان  تــقــريــراً  الصينية  الــخــارجــيــة 
»ورقـــــة حــقــائــق عـــن )الـــوقـــف الــوطــنــي 
وهــي   ،»)NED( أو  لــلــديــمــوقــراطــيــة( 
ــة أمــــيــــركــــيــــة غــــيــــر ربــــحــــيــــة،  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ مـ
ــر، خـــال  ــريــ ــقــ ــتــ ــت، بـــحـــســـب الــ ــمــ ــاهــ ســ
على  التحريض  فــي  المــاضــيــة،  العقود 
ــمــات 

ّ
نــة وتــمــويــل المــنــظ الـــثـــورات المــلــوَّ

في  الأنــظــمــة  وتغيير  الحكومية  غــيــر 
العالم، ومن ضمنها  عــدّة بلدان حول 
لطالما  أنــه  إلــى  التقرير  يلفت  الــصــن. 
الــصــن  اســــتــــهــــداف   »NED« ــاولــــت  حــ
مــن خـــال الــتــحــريــض عــلــى »اســتــقــال 
ــغ كـــــونـــــغ« و»اســـــتـــــقـــــال إقـــلـــيـــم  ــ ــونـ ــ هـ
ـــبـــت«، 

ّ
تــشــيــنــغــيــانــغ« و»اســــتــــقــــال الـــت

التي  المــنــظــمــات  مــوّلــت مختلف  وهـــي 
كما  شينجيانغ«،  »اســتــقــال  بـــ عنى 

ُ
ت

قدّمت مساعدات بقيمة 8.7583 مليون 

علاء حلبي

ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ عـــلـــى عـــكـــس مــــجــــريــــات 
ــا ســبــقــه  ــ ــاء »أســـتـــانـــة 18«، ومـ ــقـ لـ مــــن 
ــات تـــصـــعـــيـــديـــة تــركــيــة  ــريـــحـ مــــن تـــصـ
السورية  الحكومة  وردّ  الأكــــراد،  ضــدّ 
 

ّ
ــدّ أنــقــرة الــتــي تحتل بــنــبــرة حــــادّة ضـ

مــنــاطــق فـــي الــشــمــال الــــســــوري، خــرج 
ــا ومــشــابــهــا  ــادئــ ــان الـــخـــتـــامـــي هــ ــيـ ــبـ الـ
لـــبـــيـــانـــات الـــــجـــــولات الــــســــابــــقــــة، عــبــر 
 فـــي ســـوريـــا يجب 

ّ
الــتــأكــيــد أن الـــحـــل

السلمية،  السياسية  بــالــطــرق  يــتــمّ  أن 
»مــحــاربــة  عــلــى  الــعــمــل سيستمرّ  وأن 
الإرهـــاب«، بالإضافة إلــى نقاط أخرى 
ق بالوضع الإنساني والمفقودين 

ّ
تتعل

والمعتقلين ورفض العقوبات المفروضة 
على سوريا والاعتداءات الإسرائيلية. 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، وعـ

ــمــات الإيــغــور« 
ّ
»مــنــظ دولار أمــيــركــي لـــ

عــام  وفــــي  و2020.   2004 عـــامَـــي  بـــن 
ــت الــجــهــات الــداعــمــة 

ّ
2020 وحــــده، تــلــق

 ،»NED« استقلال تشينغيانغ«، من« لـ
حوالى 1.24 مليون دولار، تمّ توجيه 
ــمــات 

ّ
ــــى مــنــظ الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــهـــا إلــ

ــرار »مــؤتــمــر الإيــغــور الــعــالمــي«  عــلــى غـ
ــمــة، كــارل 

ّ
)WUC(. وكـــان رئــيــس المــنــظ

غـــيـــرشـــمـــان، دعـــــا، عــلــنــا، إلــــى إشــعــال 
»ثـــــورة مــلــوّنــة فـــي الـــصـــن«، وتغيير 
الـــنـــظـــام لــتــصــبــح الـــبـــاد »جــمــهــوريــة 

فيدرالية«.
قيم »NED« علاقات وثيقة مع 

ُ
كذلك، ت

ت 
ّ
ــبــت«، والــتــي ظل

ّ
قـــوى »اســتــقــال الــت

ــام 2010،  عــلــى تـــواصـــل مــعــهــا مــنــذ عــ
قـــدّم غيرشمان »مــيــدالــيــة خدمة  حــن 
الأعلى  الديني  للقائد  الديموقراطية« 
ــا.  لـــلـــبـــوذيـــن الـــتـــبـــتـــيّـــن، الـــــــــدالاي لامــ
كــمــا حــضــر غــيــرشــمــان حــــدث »الأمــــل 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« الــــــذي اســتــضــافــه 
الــدالاي لاما عام 2016، واحتفل بعيد 
مــيــاده الــخــامــس والــثــمــانــن، مشيداً 
بت« 

ّ
بأنشطته في سبيل »استقلال الت

في عام 2020. وتحت شعارات »حقوق 
ــاســـي«  ــيـ ــــال« و»الإصـــــــــــــاح الـــسـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
و»مــراقــبــة حــقــوق الإنـــســـان«، حــرّضــت 
الــتــظــاهــرات في  »NED« عــلــى جــمــيــع 
هـــونـــغ كـــونـــغ تــقــريــبــا. ووفـــقـــا لبحث 
مستندٍ إلى الموقع الرسمي للمؤسسة، 
ــرأي  ــعــنــى بــتــحــلــيــل الــ

ُ
ــة ت ــالـ أجـــرتـــه وكـ

 Hong Kong« ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ ــي  ــ فــ ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال
موّل، منذ عام 

ُ
Insights«، فإن »NED« ت

مات المعارضة ومجموعات 
ّ
1994، منظ

الحركة الطلابية ووسائل الإعــام في 
هونغ كونغ، على غرار »اتحاد نقابات 
عمال هونغ كونغ«، والــذي ساهم في 

اندلاع الاحتجاجات. 
بالإضافة إلى ذلك، كان للمؤسّسة يد 
في تسييس أصــول »COVID-19«؛ إذ 
الأميركية«  الإيــغــور  »جمعية  روّجـــت 
لة من »NED« والشركات التابعة  موَّ

ُ
الم

ــرة  ــؤامــ ــرار لـــنـــظـــريـــات المــ ــمـ ــتـ ــاسـ لـــهـــا بـ
ساهم  مــا  الــفــيــروس،  حـــول  اليمينية 
فـــي تــأجــيــج مــشــاعــر الــكــراهــيــة تــجــاه 
المواطنين من ذوي الأصــول الآسيوية 

وتعريضهم للخطر.  

علاقة الصين - سوروس 

والملياردير  بكين  بــن  العلاقة  عــرفــت 
ـــس ومـــمـــوّل  جـــــورج ســـــــوروس، مـــؤسِّ

رتابته، أعاد، مرّة أخرى، التشديد على 
ي المناطق الكردية وإدلب، 

َ
ربط قضيّت

وهي النقطة التي كانت تحاول تركيا 
مزيد  لقضم  تمهيداً  منها  ــص 

ّ
الــتــخــل

مــن الأراضـــي الــســوريــة. وبــذلــك، يمكن 
داً للأفكار التركية 

ْ
اعتبار هذا الربط وأ

الدولية  ــاع  الأوضــ باستثمار  الــحــالمــة 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــحـــرب الــروســيــة في 
مـــوســـكـــو  أن  ــا  خــــصــــوصــ أوكــــــرانــــــيــــــا، 
وطـــهـــران عــبّــرتــا بــشــكــل أو بــآخــر عن 
عـــســـكـــريـــة  ــمــــات  هــــجــ لأيّ  رفـــضـــهـــمـــا 

لتغيير الوضع القائم. 
ــتـــمـــاعـــات »أســــتــــانــــة 18«  وســـبـــقـــت اجـ
 من المحادثات التركية - الإيرانية 

ٌ
جولة

بعد   - المنفصلة  التركية   - والــروســيــة 
ــل لــتــمــهــيــد  ــتــــواصــ تـــصـــعـــيـــد تــــركــــي مــ
 عــمــلــيــة 

ّ
ــــن ــــشـ الأجــــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة لـ

ــلــتــهــا 
ّ
ــا -، تــخــل ــ ــوريـ ــ ــــي سـ عـــســـكـــريـــة فـ

ــة المــجــتــمــع المــنــفــتــح« الــتــي  »مـــؤسّـــسـ
ــمــــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ

ّ
ــنــــظ تــــدعــــم المــ

مرّ  على  بات عديدة 
ّ
تقل العالم،  حــول 

السنين، قبل أن تتدهور بشكل واضح 
العام الماضي. »التمساح المالي« كانت 
طلقها وسائل 

ُ
أولى التسميات التي ت

إعــــام صــيــنــيــة عــلــى ســـــوروس، عقب 
مــحــاولــتــه كــســر تــثــبــيــت ســعــر دولار 
هونغ كونغ مقابل الدولار الأميركي، 
ــة المــالــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــ خــــال الأزمــ
آنــذاك،  آسيا بين عامَي 1997 و1998. 
ــكـــومـــة هــــونــــغ كــونــغ  ــــل حـ

ُّ
ــال تــــدخ ــ حــ

بـــقـــوّة فـــي الأســـــواق دون نــجــاح هــذه 
ــه بـــعـــد الأزمـــــــة المــالــيــة  ــ  أنـ

ّ
المـــهـــمّـــة. إل

الــعــالمــيــة عـــام 2008، أعــلــن ســـوروس، 
الارتـــقـــاء  الــصــن  عــلــى   

ّ
أن ــام 2009،  عـ

إلـــــى مـــســـتـــوى الـــزعـــيـــم الاقـــتـــصـــادي 
للعالم، قبل أن يَظهر ليُشارك تجربته 
كــمــســتــثــمــر عــالمــي عــلــى عــــدّة وســائــل 
»الهدنة«  تلك  أن  غير  إعــام صينية. 
؛ إذ سرعان ما سيعلن 

ً
ــدُم طويلا

َ
لم ت

ســوروس، في عام 2016، خلال عشاء 
عــلــى هـــامـــش »المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 

ــه »لا مــفــرّ  ــ الـــعـــالمـــي« فــــي دافــــــــوس، أنـ
عملياً من السقوط القاسي للاقتصاد 
»غلوبال  صحيفة  لتؤكّد  الصيني«، 
تايمز« الصينية المملوكة من الدولة، 
ــــوروس على  ــرب سـ ــام، أن »حــ ــ بــعــد أيـ
الرنمينبي )العملة الصينية( ودولار 
هونغ كونغ لا يمكن أن تنجح«. وفي 
وقــــت لاحـــــق، وصــــف ســـــــوروس، عــام 
الــصــيــنــي، شـــي جين  الــرئــيــس   ،2019
»أخـــطـــر عــــدو لــلــمــجــتــمــعــات  ـــ بــيــنــغ، بـ
س نــظــام مــراقــبــة ذا 

ّ
الــحــرّة، لأنــه يــتــرأ

»الصين  أن  معتبراً  عــالــيــة«،  تقنيات 
الوحيد  الاســتــبــدادي  الــنــظــام  ليست 
ــهــا الأغـــنـــى والأقــــوى 

ّ
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن

ماً تكنولوجياً«. والأكثر تقدُّ
ــهــــمــــت »غـــلـــوبـــال  ــ

ّ
ــى أثــــــر ذلـــــــك، ات ــلــ وعــ

المنفتح«،  المجتمع  »مؤسّسة  تايمز«، 
رايتس  »هيومن  مة 

ّ
منظ موّلت  بأنها 

ووتــــــش« لــنــشــر »إشــــاعــــات مــنــاهــضــة 

للصين، حــول آخــر الأحــداث في هونغ 
ــول أصـــول  ــ كـــونـــغ وتــشــيــنــغــيــانــغ، وحـ
ــهــمــت 

ّ
ات كــمــا  )كـــوفـــيـــد 19(«.  جــائــحــة 

تــواطــأ مع  بأنه  الصحيفة، ســـوروس، 
 ،»Apple Daily« صــحــيــفــة  ــــس  مــــؤسِّ
جــيــمــي لاي، المـــســـجـــون، فـــي مــحــاولــة 
لافتعال »ثورة ملوّنة« في هونغ كونغ 
 الأوّل »بأكثر الناس 

ً
عام 2019، واصفة

»ابـــن الــشــيــطــان«.  ــرّاً فــي الــعــالــم« وبــــ شـ
واعـــتـــبـــرت أن »مــفــتــرس الـــوســـق هـــذا، 
ومفهوم  الليبيرالية  بالفلسفة  ر 

ّ
المتأث

»أبناء الشيطان«!  »NGOS«: لا مكان عندنا  لـ بة صينية على الـ
ْ

غض

عرفت العلاقة بين بكين 

بات 
ّ
والملياردير جورج سوروس تقل

 السنين
ّ
عديدة على مر

 
ٌ

سبقت اجتماعات »أستانة 18« جولة

من المحادثات التركية - الإيرانية 

والروسية - التركية المنفصلة

ات »مسار أستانة« الذي ترعاه روسيا  خرج الجولة الثامنة عشرة من لقاء
َ

لم ت

 نتائج مفاجئة أو خارجة عن المألوف، 
ّ
 في سوريا، بأي

ّ
وإيران وتركيا للحل

ها عملية عسكرية لقضم 
ّ
عات أنقرة بإمكانية شن

ّ
باستثناء تخفيض توق

مناطق في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي 

ــصــالات هاتفية بــن وزيـــرَي الــدفــاع 
ّ
ات

ــي، وزيـــــــــارة لـــوزيـــر  ــركــ ــتــ ــــي والــ ــــروسـ الـ
ــقـــرة. وقــد  الــخــارجــيــة الـــروســـي إلـــى أنـ
المــحــادثــات،  تلك  تركيا، خــال  سمعت 
العملية،  لهذه  وإيرانياً  روسياً  رفضاً 
الأمــــر الــــذي عــبّــر عــنــه المــتــحــدث باسم 
»حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، 
ــكـــل واضــــــــح فــي  ــيـــك، بـــشـ ــلـ ــيـ عــــمــــر تـــشـ
ــقـــاد »لـــقـــاء  تـــصـــريـــحـــات لــــه قــبــيــل انـــعـ
اعتبر، بعد  بــســاعــات، حيث  أســتــانــة« 

ــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب  اجــ
بــرئــاســة الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ـــمـــا قــطــعــت تــركــيــا 

ّ
إردوغـــــــــان، أنــــه »كـــل

شــوطــا جـــديـــداً فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ــدة، تشعر  ــديــ جــ لــعــمــلــيــة  ــطــت 

ّ
أو خــط

بــعــض الـــــدول الــحــلــيــفــة بــالــقــلــق«، في 
إشــارة إلى روسيا والولايات المتحدة 

ودول الاتــحــاد الأوروبــــي الــتــي عبّرت 
أيضاً.  للعملية  رفضها  عــن  مجتمعة 
إشارة  الختامي  البيان  تضمّن  كذلك، 
ــى أوضــــــــــاع إدلــــــــب الـــتـــي  ــ ــ ــرة إلـ ــاشــ ــبــ مــ
الشام«  تحرير  »هيئة  عليها  تسيطر 
)جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة(، والــــتــــي يـــقـــع عــلــى 
الفصائل  مــن  تنظيفها  تــركــيــا  عــاتــق 
إذ  »الإرهــابــيــة« وفــق تعهّدات سابقة، 

الترويج لها. 
التماس  الوقت، شهدت نقاط  في هذا 
فـــــي مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
إدلب، وريف اللاذقية، ونقاط التماس 
بـــن الــــقــــوات الــتــركــيــة فـــي ريــــف حلب 
الــشــرقــي ومــنــاطــق »قـــســـد«، تصعيداً 
الدولية  الاجتماعات  يرافق  اعتيادياً 
ــت فــصــائــل 

ّ
ــقــة بـــســـوريـــا، إذ شــن

ّ
المــتــعــل

مــــتــــشــــدّدة هـــجـــومـــا بــــالــــقــــذائــــف عــلــى 
مــواقــع للجيش الــســوري فــي ســراقــب، 
منطقة  بــاســتــهــداف  الــجــيــش  عليه  ردّ 
إطـــاق الــقــذائــف، الأمـــر الـــذي أدّى إلى 
ــحــن وفــــق مــصــادر 

ّ
مــقــتــل أربـــعـــة مــســل

أيّ خسائر  ل  سجَّ
ُ
ت لم  فيما  معارضة، 

ــادل عــلــى  ــبــ ــتــ بـــشـــريـــة فــــي الـــقـــصـــف المــ
بــن تركيا و»قــســد«.  التماس  خــطــوط 
حون 

ّ
مسل أطلقها  قذائف  سقطت  كما 

فـــي مــحــيــط كــســب فـــي ريــــف الــاذقــيــة 
أراضٍ زراعــيــة، فــي وقت  فــي  الشمالي 
ـــذت فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة عملية 

ّ
نـــف

جوي  بإنزال  القيام  عبر  استعراضية 
والقبض على قيادي سابق في تنظيم 
»داعـــش« يُــدعــى هاني أحمد الــكــردي، 
ــة«، وكــــان  ــ ــرقـ ــ ــي الـ ـــ شـــغـــل مــنــصــب »والــ
مــخــتــبــئــا فــــي مـــديـــنـــة جـــرابـــلـــس الــتــي 

متهجّماً، على سبيل المثال، على قرار 
شركة »بلاك روك« الأميركية استثمار 
مليار دولار في بكين، معتبراً أن مثل 
»خطأ  بمثابة  هــي  الاستثمارات  هــذه 
كبير، يضرّ بالأمن القومي الأميركي«، 
ومــنــبّــهــا إلــــى أن »حـــوكـــمـــة الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة لا تـــرتـــقـــي إلــــــى المـــعـــايـــيـــر 
المطلوبة، وأن الرئيس تشي غير قابل 
لــلــمــحــاســبــة مــــن أيّ ســلــطــة دولــــيــــة«، 
العلاقات  لتدهور  آنـــذاك  انعكاس  فــي 

الأميركية  - الصينية. 

أكّد البيان أن »جبهة النصرة« فصيل 
إرهـــابـــي، مــا يعني إفــشــال المــحــاولات 
الــتــركــيــة لــتــســويــق الــجــبــهــة عــلــى أنها 
فــصــيــل مــعــتــدل، عــبــر اســتــعــمــالــهــا في 
الــقــضــاء عــلــى فــصــائــل أخـــرى صغيرة 
إدلــب، وبالتالي ضــرورة  متشدّدة في 
عــمــل تــركــيــا عــلــى الـــوفـــاء بــتــعــهّــداتــهــا 
ــلـــى »الـــهـــيـــئـــة« بـــــــدلًا مــن  ــاء عـ ــقــــضــ والــ

من  مــدعــومــة  فــصــائــل  عليها  تسيطر 
تــركــيــا، شـــاركـــت، بـــدورهـــا، فــي عملية 
معارضة.  وفق مصادر  عليه،  القبض 
فق 

ّ
ات لقاء أستانة، فقد  إلى  وبالعودة 

لــقــاء جــديــد في  ــد 
ْ
المجتمعون على عــق

خــريــف الــعــام الــحــالــي، بــالإضــافــة إلى 
ـــد لـــقـــاء رفـــيـــع المــســتــوى 

ْ
الـــســـعـــي لـــعـــق

بــن الــــدول الــضــامــنــة )روســيــا وإيـــران 
ــا كـــان  وتـــركـــيـــا( فــــي طــــهــــران، وهـــــو مــ
الآن.  يتمّ حتى  ولــم  فق عليه سابقاً 

ُّ
ات

خرج الجولة الثامنة 
َ
وبشكل عام، لم ت

عـــشـــرة بــــــأيّ جـــديـــد عـــلـــى الــســاحــتــن 
توقيت  أن  غير  والميدانية،  السياسية 
ـــزامـــن مــع التصعيد 

َ
عــقــدهــا، والــــذي ت

ــيـــا بــســبــب حــربــهــا  ــدّ روسـ الـــدولـــي ضــ
ــبـــاره ظــرفــا  ــتـ ــا، يــمــكــن اعـ ــيــ فـــي أوكــــرانــ
السابقة،  اللقاءات  مختلفاً عن ظروف 
لتأتي مخرجات هذا الاجتماع وتؤكد 
اســتــمــرار الـــدور الــروســي فــي ســوريــا، 
ــفــت روســيــا 

ّ
ــواءً مــيــدانــيــا حــيــث كــث ــ ســ

ــمـــاس، أو  ــتـ حـــضـــورهـــا فـــي مــنــاطــق الـ
ســيــاســيــا عــبــر الــعــمــل عــلــى مـــســـارات 
ر هذه 

ّ
عث

َ
ت السياسية، على رغم   

ّ
الحل

المسارات ودورانها في حلقات مفرغة 
لا نتائج واضحة لها. 

مة العفو الدولية« 
ّ

»منظ

مة 
ّ
في أواخر عام 2021، أعلنت »منظ

ــر مـــوقـــعـــهـــا  ــبــ ــو الــــــدولــــــيــــــة«، عــ ــفــ ــعــ الــ
مكتبَيْها  غلق 

ُ
ست أنــهــا  الإلــكــتــرونــي، 

فــي هــونــغ كــونــغ، بــحــجّــة أن »قــانــون 
ــاك يـــجـــعـــل مــن  ــ ــنـ ــ الأمـــــــــن الــــقــــومــــي هـ
حقوق  مات 

ّ
لمنظ بالنسبة  المستحيل 

الإنــســان أن تعمل بحرّية، ومــن دون 
قابَل بأعمال انتقامية 

ُ
تخوّف من أن ت

مــن جهة الــحــكــومــة«. وعــلــى أثــر ذلــك، 
همت 

ّ
نشرت »غلوبال تايمز« تقريراً ات

مة، الموجودة في هونغ 
ّ
فيه هذه المنظ

ــــى جــانــب  إلـ ــام 1982،  ــ عـ مـــنـــذ  ــغ  ــونـ كـ
»تــشــويــه  ــمــات غــربــيــة أخـــــرى، بـــ

ّ
مــنــظ

ــاء مـــحـــاولـــة  ــ ــنـ ــ صــــــــورة الــــشــــرطــــة« أثـ
ــــرض ســــيــــادة الـــقـــانـــون«  ــرة »فــ ــيــ الأخــ
خــــــال الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التي شهدتها المنطقة في عام 2019. 
كــمــا اســتــخــدمــت »الــعــفــو الـــدولـــيـــة«، 
بحسب الصحيفة، موقع »فايسبوك« 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــصّــ ــنــ ومــ
»إثــــارة المــشــاعــر المــعــاديــة  ــرى لـــــ ــ الأخــ
وتأجيج الصراعات«. ونقلت عن عدد 
من الخبراء في هونغ كونغ إعرابهم 
عــن اعــتــقــادهــم بــأن »ســبــب فـــرار هذه 
مة من هونغ كونغ هو إدراكها 

ّ
المنظ

بــأنــهــا لـــن تــفــلــت مـــن الــعــدالــة بسبب 
التي  الكثيرة  القانونية  الأعمال غير 

ارتكبتها«. 
ــم تــكــن »الــعــفــو الــدولــيــة« الــوحــيــدة  ولـ
ــغ كـــونـــغ  ــونــ ــي قـــــــــرّرت مـــــغـــــادرة هــ ــتــ الــ
بــعــد فـــرض هـــذا الــقــانــون، بــل تبعتها 
»مــــــؤسّــــــســــــة فــــــريــــــدريــــــش نـــــــاومـــــــان« 
للديموقراطية«.  الجديدة  و»المــدرســة 
والأولى، بحسب الصحيفة، كانت على 
الديموقراطي  »الحزب  بـ وثيقة  علاقة 
الانفصاليين  الألمــانــي، ودعمت  الــحــرّ« 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وشـــيـــزانـــغ، قــبــل أن 
أيــلــول عـــام 2020.  ــغــلــق مكاتبها فــي 

ُ
ت

أمّا الثانية، والتي تأسّست في تايبيه، 
برعاية من »وكالة المخابرات المركزية« 
للقوات  العميل  دور  ــأدّت  فـ  ،»NED«و
الخارجية المناهضة للصين في هونغ 
ــــام، فــإن  كـــونـــغ. وبــحــســب وســـائـــل إعــ
مـــديـــرهـــا، جـــوزيـــف تــشــيــنــغ يـــو شــيــك، 
المحرّكين الأساسيين لحركة  أحد  كان 
وا الوسط« في هونغ كونغ في 

ّ
»احتل

أستراليا  إلــى  يــفــرّ  أن  قبل  عــام 2014، 
بداية هذا العام.

 من  »الشركاء« 
ّ
لا مفاجآت في »أستانة 18«: إحباط تركي

الــــســــوق الــــدارويــــنــــيــــة، لــــم يــكــشــف عــن 
ســـتـــريـــت(  )وول  ــــي  ــيّ ــالــ ــمــ رأســ جـــشـــع 
دافع عن 

ُ
فحسب، بل بات يؤدّي دور الم

التي   بالأرباح 
ً
الإيديولوجية«، مذكّرة

جناها من خــال »الهجوم على عملة 
البات  قيمة  وتدمير  ــحــدة، 

ّ
المــت المملكة 

المالية  بالأزمة  تسبّب  ما  التايلاندي، 
الآسيوية« وغيرها. 

ــــوروس يـــحـــرّض على  ــدأ سـ ــراً، بـ ــيـ وأخـ
عدم استثمار الشركات في الصين عبر 
تــقــاريــر عــلــى وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة، 

لطالما حاولت »NED« استهداف الصين من خلال 

التحريض على »استقلال هونغ كونغ« )أ ف ب(

 
ّ
رت موسكو وطهران بشكل أو بآخر عن رفضهما لأي

ّ
عب

هجمات عسكرية لتغيير الوضع القائم )أ ف ب(
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بعد ختام الدوري اللبناني لكرة القدم، 

ة شاملة تجريها الأندية للبناء على  قراء

تها ومعالجة ثغراتها، وذلك 
ّ

نقاط قو

وسط حساباتٍ جديدة طبعاً مع عودة 

العنصر الأجنبي بالكامل في الموسم 

المقبل، فكيف بدت أبرز الفرق مع ختام 

الموسم، وكيف يمكن أن تبدو صورتها 

في بطولة 2022 ـ 2023؟

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــــح أن الـــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــــواضـ الـ
ــمــــه المـــنـــتـــهـــي فـــــــرز الـــــفـــــرق إلــــى  مــــوســ
ــا قـــد يجعل  ــو مـ ــدة، وهــ ــ مــســتــويــاتٍ عـ
صــــورة المــنــافــســة المــقــبــلــة شــبــيــهــة إلــى 
حدٍّ ما بتلك التي شهدناها في الموسم 
قب 

ّ
الــــذي انــتــهــى بــتــتــويــج الــعــهــد بالل

العتيد.
لكل  الأول  الهدف  لبنان سيكون  بطل 
الـــفـــرق فــــور انـــطـــاق الــبــطــولــة وحــتــى 
بالطريقة  فريق  كل  تفكير  عند  قبلها 
الكفيلة بإيقافه، وذلك من خلال إجراء 

التعاقدات اللازمة.
لـــكـــن الــــواقــــع أن الـــعـــهـــد هــــو مــــن أبــــرم 
اللحظة،  هــذه  حتى  الصفقات  أفــضــل 
الفريق بدا قويّاً جداً في الموسم  فهذا 
الـــذي أنــهــاه عــلــى منصة الــتــتــويــج، إذ 
بــالــكــاد يــمــكــن أن تــجــد نــقــطــة ضــعــفٍ 
الــخــيــارات المتاحة  لــديــه، والسبب هــو 
في جميع المراكز، والبدلاء الحاضرين 
ز هــذا الأمر 

ّ
بقدر الأساسيين، وقــد عــز

المــغــتــربــن ولعبهم  المــحــتــرفــن  عــــودة 
السداسية  مباريات  في  حاسماً  دوراً 

تحديداً.
الــنــظــرة إلـــى الــعــهــد مــع خــتــام الـــدوري 

ــو أن الــفــريــق  ــراً واحـــــداً، وهـ عــكــســت أمــ
الأصــفــر لا يــحــتــاج إلـــى أي تــعــزيــزات، 
ــمّ ثــاثــة  لــكــنــه رغــــم ذلــــك ذهــــب إلــــى ضــ
ــل خـــــــطٍ مــن  ــ ــي كــ ــ ــــن مـــحـــلـــيّـــن فــ ــبـ ــ لاعـ
ز مــن 

ّ
ــة، مــــا ســــيــــعــــز ــاثــ ــثــ الــــخــــطــــوط الــ

خيارات المــدرب باسم مرمر، ويضيف 
عنصر الشباب والنوعية المختلفة إلى 
تشكيلته بعد التعاقد مع بلال صباغ 
مــن الــتــضــامــن صـــور، وأنــــدرو صــوايــا 

ومحمود سبليني من النجمة.
مـــــــرات ســيــكــون   8 الـــــــــدوري  بـــطـــل  إذاً 
بتشكيلةٍ أقوى، ومما لا شك فيه أنها 

كما  مميّز  أجنبي  بــحــضــورٍ  ز 
ّ
ستتعز

التعاقدات  سياسة  بفعل  غالباً  اعتاد 
ــة، والــــــتــــــي بــــــــــدأت تـــؤســـس  ــ ــــحـ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
لمستقبلٍ ينتظر أن يكون مشرقاً لهذا 

النادي.

الأجانب لتقوية البرج والأنصار

مــن هــنــا، يــبــدو إيــقــاف الــعــهــد صعباً، 
ــم عــلــى الـــفـــرق الأخــــرى 

ّ
وهــــو مـــا يــحــت

 كبيراً، أوّلها وصيفه البرج الذي 
ً
عملا

المنتهي  المــوســم  فــي  ــقــه 
ّ
مــا حــق يعتبر 

إنـــجـــازاً كــبــيــراً. لــكــن الأكــيــد أن الإدارة 
الــبــرجــيــة تــطــمــح إلــــى اكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
لكن هــذا الأمــر يشترط إرســـاء الهدوء 
ــنـــادي بــعــد فــتــرةٍ  مـــجـــدداً فـــي أروقـــــة الـ

مضطربة وضبابية بعض الشيء.
أمـــر  يـــنـــقـــصـــه أي  أنــــــه لا  بــــــدا  الـــــبـــــرج 
، فـــهـــو يــتــمــتــع 

ً
لــلــمــنــافــســة مـــســـتـــقـــبـــا

الخبرة بشكلٍ  بتشكيلة فيها عناصر 
كــبــيــر، وأيــضــا مــجــمــوعــة مــن المــواهــب 
اللعبة  مستوى  على  الــواعــدة  الشابة 
. لكن مع دخول العنصر الأجنبي 

ً
عامة

بــقــوة عــلــى الــخــط فـــي المـــوســـم المــقــبــل، 
سيكون البرج مجبراً على مجاراة هذا 

التطوّر وسدّ حاجاته، وخصوصاً في 
ي قلب الدفاع وقلب الهجوم.

َ
مركز

والأكيد أن ما يحتاجه البرج أقل بكثير 
مــمــا يــحــتــاجــه الأنـــصـــار لــلــعــودة بقوة 
إلى سكة المنافسة، إذ بعد فقدانه لقبَي 
الــــدوري وكـــأس لبنان، لا بــدّ مــن حالة 
طــوارئ في النادي الأخضر، الــذي كان 
قد أعلنها جزئياً قبل انطلاق السداسية 
لكن  جــيّــدة.  أسماء محليّة  باستقدامه 
وســـط تــخــبــط مــســتــوى الــفــريــق، يبدو 
أن الأنــصــار يحتاج إلــى مرحلة إعــادة 
بناء تلتقي مع القدرات الموجودة لدى 
لاعبيه، وهي جيّدة، لكنها بدت بحاجة 
إلـــى الــوقــت لإيــجــاد الـــتـــوازن المــطــلــوب، 
وهــي مسألة تحسنت كثيراً مع المدير 
الفني عبد الله أبو زمع الذي حُكي عن 
نهاية مشواره مع »الزعيم« الذي خسر 
 واحــــــدة وكـــانـــت في 

ً
مــعــه مــحــلــيــا مـــــرة
نهائي كأس لبنان.

ــه عــنــاصــر  ــديــ ــــت أن الأنـــــصـــــار لــ ــــافـ الـ
ــز  ــراكــ مــــعــــروفــــة بـــقـــدراتـــهـــا فــــي كــــل المــ
بصمة  لها  كــان  الساحقة  وغالبيتها 
واضحة في إنجازات الموسم الماضي، 
لكن ما يحتاجه الفريق هو عمق أكبر 

الــتــعــبــيــر  إذا صــــحّ  أو  الــتــشــكــيــلــة  فـــي 
ـــــريـــــن يــمــكــنــهــم 

ّ
ــــن مـــــؤث ــبـ ــ وجـــــــــود لاعـ

ــكـــان الأســـاســـيـــن والـــقـــيـــام  الـــحـــلـــول مـ
بالدور عينه عند الحاجة، وهي نقطة 
بعد  الــحــال  بطبيعة  تلقائياً  ســتــولــد 

التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب.

النجمة والساحل بهدف واحد

أمـــا فــي مــا خـــصّ الــنــجــمــة، فــقــد يكون 
بالنسبة  مفصلي  الأجــنــبــي  العنصر 
إلــيــه فــي المــوســم المقبل، إذ بــدا الــفــارق 
ــأس الاتــــحــــاد  ــ ــ ــــال كـ ــ ــواه خـ ــتــ ــســ فـــــي مــ
الآســــيــــوي بـــعـــد اســتــعــانــتــه بــاعــبــن 
الـــعـــنـــاصـــر  أن  ــا  أجـــــانـــــب، وخــــصــــوصــ
ــيّـــدة،  ــثـــر مــــن جـ ــــودة أكـ ــــوجـ المــحــلــيــة المـ
ارتــاح غالبيتها نفسياً مع حفلة  وقد 

تمديد العقود التي حصلت أخيراً.
النجمة  إلى  الهدف الأســاس بالنسبة 
سيكون الحفاظ على نجومه وتعزيز 
ــا، وهـــو  ــيــ ــبــ ــنــ تــشــكــيــلــتــه مـــحـــلـــيـــا وأجــ
الأمــــر عــيــنــه الــــذي يــصــبــو إلــيــه شباب 
الـــســـاحـــل مــــع ظــــهــــوره بـــثـــوب الــبــطــل 
لـــفـــتـــرةٍ قــصــيــرة فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
وتقديمه وجوهاً قادرة على إحراج أي 

بين تمديد العقود والتعاقدات...

صيف كروي ساخن وموسم مقبل أقوى

يبدو إيقاف العهد صعباً، وهو ما 

 كبيراً
ً
م على الفرق الأخرى عملا

ّ
يحت

الإدارة  عرفتها  المسألة  وهـــذه  خــصــمٍ. 
الساحلية الــتــي يــبــدو أنــهــا راغــبــة في 
تــعــويــض مـــا فـــات الــفــريــق الأزرق في 
المـــوســـم المــنــتــهــي، وهــــو مـــا يــظــهــر من 
استعادة  على  تشديدها حالياً  خــال 
ــدفـــاع حــســن الــــدر بــعــد نهاية  قــلــب الـ
إعارته إلى الأنصار، ومفاوضة أسماء 
 إلى البحث عن 

ً
أخرى معروفة، إضافة

أجانب مميزين كما جرت العادة، وقد 
ــان آخـــرهـــم فـــي الــســداســيــة المــهــاجــم  كــ

النيجيري كريستيان أوبيوزور.
إذاً هــؤلاء هم الخمسة الأقــويــاء الذين 
الــصــراع  دائــــرة  يقتحموا  أن  يمكنهم 
الـــقـــوي عــلــى الـــلـــقـــب، لــكــن لا يــفــتــرض 
ــا أن  ــآت، وخــــصــــوصــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــاط المـ ــ ــقـ ــ إسـ
الفرق الأخــرى تبدو متمسّكة بطموح 
ــف عند 

ّ
الـــتـــقـــدّم، لــكــن هـــذا الأمــــر يــتــوق

مــــدى نــشــاطــهــا فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
ــا المـــالـــيـــة ونــظــرتــهــا الــفــنــيــة،  ــهـ وقـــدراتـ
تقدّم  أن  إيمانها بتمكنها من  والأهــم 
ــمٍ كـــان  ــتـــه فــــي مــــوســ ــدّمـ ــمّـــا قـ أفـــضـــل مـ
صعباً بالنسبة إلى الأكثرية الساحقة 
إلــى عملٍ  التي تحتاج بــا شــك  منها، 

كبيرٍ جداً.

نتائج اللوتو اللبناني 

610233035395

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2014 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 6 - 10 - 23 - 30 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 154,188,720 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

11,013,480 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
154,188,720 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 596 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

258,706 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 341,824,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,682 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 4,501,739,291 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 265,411,620 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2014 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 24832
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4832.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 832.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 32.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1236 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 827
• يومية أربعة: 6470

• يومية خمسة: 78947 مانشستر سيتي هو أهم فريق تملكه

 المجموعة الإماراتية )أ ف ب(

فلورنتينو بيريس: ماكرون طلب من مبابي البقاء في باريس

قضية

ــر الأخـــيـــر بــأنــه يـــقـــدّر "الــنــصــائــح  وأقــ
الجيدة" من الرئيس الفرنسي. وتابع 
"هنا في إسبانيا، من الصعب تفهم 
أن يـــقـــوم مــلــك إســبــانــيــا بــالاتــصــال 
بــأحــد الأنـــديـــة...إنـــه أمـــر مــن الصعب 

جداً فهمه".
وأوضــح "ثمة دولــتــان، قطر وفرنسا 
قــويــة، وتــقــوم قطر  تربطهما عــاقــة 
بــطــلــب مــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، وأنــا 
ــذا الـــشـــكـــل وإلا  ــهـ ــذا الأمــــــر بـ ــ ــم هـ ــهـ أفـ
ــر مــســتــحــيــل". وكــشــف "منذ  ــإن الأمــ فـ
تــــواجــــدي فـــي مــنــصــبــي، لـــم يــقــم أي 
رئــيــس جــمــهــوريــة بــالاتــصــال بــأحــد 
اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. 
ــارة  ــان إشــ ــر كــ ــ ــذا الأمـ لا أعــتــقــد أن هــ

جيدة لبقية الأندية في فرنسا".
 لــكــن بــيــريــس لــم يقفل الــبــاب تماماً 
أمــــام إمــكــانــيــة انــضــمــام مــبــابــي إلــى 
ــال مـــدريـــد فـــي المستقبل  صــفــوف ريــ
بــقــولــه "لــيــس الآن، لأن مــبــابــي الــذي 
إذا  لكن  الحالي.  مبابي  ليس  أعــرف 
ــــور فــكــل شـــيء وارد في  تــغــيــرت الأمـ

المستقبل".
ــقــــدم بــعــرض  وكـــــــان ريـــــــال مــــدريــــد تــ
خيالي لضم مبابي الصيف الماضي 
لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض 
الــتــخــلــي عــنــه. وتـــطـــرق بــيــريــس إلــى 

تــمــوز المــقــبــل. وكــــان رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألــكــســنــدر 
ــار المــاضــي  ــ تــشــيــفــيــريــن أعـــلـــن فـــي أيـ
"انتهت  السوبر  الـــدوري  مسابقة  أن 
على الأقــل على مــدى العشرين عاماً 
أعلنت  أنــديــة  وكــانــت تسعة  المقبلة". 
تخليها عن مشروع الدوري السوبر  
بــاســتــثــنــاء ريــــال مــدريــد وبــرشــلــونــة 

ويوفنتوس.
وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري 
الـــغـــوص فـــي الإجــــــــراءات الــتــأديــبــيــة 
ــة الـــثـــاث والــتــي  ــديــ لــويــفــا ضـــد الأنــ
تــوقــفــت الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب قـــرار 
لمــحــكــمــة إســبــانــيــة اعــتــبــرت أن هــذه 
قـــبـــل أن يـــرفـــع  بـــاطـــلـــة  الإجــــــــــــــراءات 
الــقــضــاء الإســـبـــانـــي الــشــهــر المــاضــي 
الوقت  فــي  مقاضاتها،  على  الحظر 
الــذي لا تــزال الإجـــراءات سارية أمام 

محكمة العدل الأوروبية.
وقــــــــال تـــشـــيـــفـــيـــريـــن "يـــتـــعـــن عــلــيــنــا 
النتيجة  وانــتــظــار  المــحــاكــم  احـــتـــرام 
)الأنــديــة  "لــديــهــا  وأضـــاف  النهائية". 
الثلاث( الحق في خوض مسابقتها 
الــخــاصــة بــهــا، لــكــن بطبيعة الــحــال، 
وبحسب قوانينا، إذا خضت مسابقة 
أخرى فإنك لا تستطيع المشاركة في 

مسابقتنا".

الـــــــــدوري الـــســـوبـــر الأوروبــــــــــي الــــذي 
حـــاول إطــاقــه مــع 11 نــاديــا آخــر من 
نخبة الأندية الأوروبية قبل أن يلقى 
مــعــارضــة شــديــدة مــن اتــحــادات هذه 
الــحــال  وأنــصــارهــا وبطبيعة  الــــدول 
الاتــحــاد الــقــاري للعبة )ويــفــا(. وقــال 

بــيــريــس "الـــــدوري الأوروبـــــي لا يــزال 
حياً بانتظار قرار من محكمة العدل 
الــتــي ســتــنــظــر بالقضية  ــيــــة  الأوروبــ
بــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومـــروجـــي 
و12   11 يــــــومــــــي  ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ هـــــــــذه 

اتــــهــــم رئــــيــــس نــــــــادي ريــــــــال مــــدريــــد 
ــقـــدم فــلــورنــتــيــنــو  الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـ
بيريس، مهاجم باريس سان جرمان 
بالخضوع  مبابي  كيليان  الفرنسي 
واقتصادية"  سياسية  "لضغوطات 

لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.
ــلــــكــــي فــي  وقــــــــال رئــــيــــس الــــــنــــــادي المــ
"إل شيرينغيتو"  مقابلة مع برنامج 
"لطالما  الإسبانية:  "ميغا"  قناة  على 
اعتبر )مبابي( أن حلمه أن يلعب مع 
ريــال مــدريــد، وقبل حــوالــى 15 يوماً 
ــاذ قـــــــراره(، انــقــلــب  ــن اتـــخـ تــقــريــبــا )مــ
الـــوضـــع تــمــامــا بــســبــب الــضــغــوطــات 
وأضـــاف  والاقــتــصــاديــة".  السياسية 
بــيــريــس الــــذي لـــم يــتــحــدث عــلــنــا عن 
الانــتــقــال المــجــهــض لمــبــابــي إلـــى ريــال 
ــي: "هــــذا  ــاضــ ــار المــ ــ مــــدريــــد فــــي 22 أيــ
الأمـــر بــالإضــافــة إلـــى الــعــامــل المـــادي 
إلــى تغيير  أدى  الرياضية  والــقــيــادة 
رأيه. عندما نجد أنفسنا في وضعية 
مـــحـــيـــرة مـــمـــاثـــلـــة، نــــحــــاول الـــخـــروج 
أتفهمه  أنــا  الــوســائــل.  بجميع  منها 
لأنـــه لــيــس مــن الــســهــل تــلــقــي اتــصــال 
مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة )إيــمــانــويــل 

ماكرون(".
ــــل شــخــصــيــا  ــــصـ وكـــــــــان مــــــاكــــــرون اتـ
بــمــبــابــي قــبــل اتـــخـــاذ الأخـــيـــر قــــراره، 

قال بيريس أن 

كيليان مبابي 

ض إلى ضغوط 
ّ
تعر

سياسية واقتصادية 

للبقاء في باريس

سيكون بطل لبنان العهد الهدف الأول لكل الفرق فور انطلاق البطولة )حسن بحسون(

د مبابي عقده مع باريس سان جيرمان )أ ف ب(
ّ

جد

كلمات متقاطعة

1- عنصر كيميائي يُستعمل كسم فتاك – 2- مدينة قبرصية – طيف – 3- خلاف 
بخل – ملكية مشتركة بين عامة الناس – 4- عمر – للتأوه – إرتبك في تصرفه – 
5- ماركة ألبسة وأدوات رياضية – أصل – إسم موصول – 6- من الأسلحة المدفعية 
– 7- أرض فيها زرع وخصب – تولى أمــرك وحفظك – 8- تــال منبسطة – حوض 
سباحة بالأجنبية – 9- بحر – والدتنا – أبو الأب أو الأم – 10- عاصمة الشيشان 

– زمن طويل 

أفقيا

 – 3- فتل 
ّ

1- وزير خارجية أميركي راحل – 2- وكالة أنباء إيرانية – يهزل لحمه ويقل
الحبل – مدينة فلسطينية – 4- واحــد بالأجنبية – لس الطعام – من الطيور – 5- 
ضربه بقبضة اليد – ضمير منفصل – حرف جر – 6- نمّام  – خاصتك بالأجنبية 
– من الألوان – 7- منطقة قديمة في إيطاليا هي توسكانا اليوم – 8- يحس – مقاربة 
النوم – 9- تهيّأ للحملة في الحرب – يجري في العروق – بحر يوناني – 10- فنان 

لبناني من أغانيه »من أين لك هذا«

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

اب – بويرن – 3- وا – ايلاف – 4- ملح – اللوڤر – 5- صقل – فني – 
ّ
1- بغداد – ذراع – 2- لز

 – رج – 10- زياد بن أبيه
ّ

6- نانت – رق – عي – 7- تركيا – اتنا – 8- يدير – شروال – 9- ننف

أفقيا

1- بلو مونتينز – 2- غزال – أردني – 3- دا – حصن كيفا – 4- ابا – قتير – 5- يال – رب 
– 6- بلل – شجن – 7- ذو الفقار – 8- ريفون – توثبّ – 9- آر – ڤيينا – 10- عنجر – عاليه

عمودياً

استراحة
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مـــؤرخ إنــكــلــيــزي )1737- 1794(. صــاحــب كــتــاب تــاريــخ أفـــول وســقــوط 
الــذي يُعد من أهم وأعظم المراجع. إنعكست شهرته  الرومانية  الدولة 

من خلال منع نشر كتابه
9+8+1+2+5 = مواضع درس القمح ■ 7+3+4+6 = حصان ■ 10+11 = 

عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي. الكرة المعولمة

ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة أمس 
»ســيــتــي«  الــخــمــيــس أن مــجــمــوعــة الـــ
لــكــرة الــقــدم، المــالــكــة لــعــشــرات الأنــديــة 
الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  بينها 
ــادي  ــتــــحــــواذ عـــلـــى نــ تـــرغـــب فــــي الاســ
بـــالـــيـــرمـــو الـــعـــائـــد لـــلـــتـــو إلـــــى دوري 
»لا  وكتبت صحيفة  الثانية.  الــدرجــة 
غازيتا ديلو سبورت« أن »المفاوضات 
بشأن بيع باليرمو لمجموعة السيتي 
كبيرة«،  بخطوات  تتقدم  الــقــدم  لكرة 
بينما اعتبرت قناة »سكاي سبورت« 

الأيــام  إبرامها في  أن »الصفقة يمكن 
ــى أن رئــيــس  ــ المـــقـــبـــلـــة«. وأشــــــــــارت إلــ
ــو  ــل الأعــــمــــال داريــ نـــــادي صــقــلــيــة رجــ
ميري يمكن أن يحتفظ بحصة قليلة 
فـــي مـــشـــروع الاســـتـــحـــواذ الــــذي تمت 

مناقشته لأشهر عدة.
وكــــان مــيــري واحــــداً ضــمــن مجموعة 
مـــن المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن اســتــحــوذوا 
عــلــى الـــنـــادي عـــام ،2019 بــعــد إعـــان 
إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة. 
ــم يــكــشــف الــــنــــادي عــــن ردة فــعــلــه  ــ ولـ

بــخــصــوص هــــذه الأنـــبـــاء بــحــســب ما 
الفرنسية.  الــصــحــافــة  وكــالــة  أشــــارت 
وصعد باليرمو، النادي الذي لعب في 
دوري الدرجة الأولى حتى عام 2017 
ــع عـــن ألــــوانــــه عــلــى الــخــصــوص  ــ ودافــ
الأرجــنــتــيــنــيــان خــافــيــيــر بــاســتــوري 
ــو ديـــــبـــــالا والأوروغــــــويــــــانــــــي  ــ ــاولــ ــ وبــ
إدينسون كافاني، إلى دوري الدرجة 
الثالثة في عــام 2020، قبل أن يحجز 
بطاقة العودة إلى الدرجة الثانية هذا 
الموسم بفوزه على بادوفا في الملحق 

الفاصل.
ــنــــدوق مـــجـــمـــوعـــة ســيــتــي  ويـــمـــلـــك صــ
لــكــرة الــقــدم، وهـــو صــنــدوق إمــاراتــي، 
ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة أو جـــزئـــيـــة عـــلـــى 11 
ــا، بــحــســب مــوقــعــه عــلــى شبكة  ــاديــ نــ
الإنـــتـــرنـــت، بــيــنــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
الإسباني  وجيرونا  الفرنسي  وتــروا 
ولوميل البلجيكي ونيويورك سيتي 
الأميركي وملبورن سيتي الأسترالي 
ويـــوكـــوهـــامـــا مــــاريــــنــــوس الـــيـــابـــانـــي 

وسيتشوان جيونيو الصيني.

استثمارات إماراتية في الكرة الإيطالية!
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اعتبار اغتصاب النساء في المجتمع 

أو الثقافة أو الأمة، بمثابة اغتصاب 

رمزي لجسد ذلك المجتمع

جراح الذاكرة

تين!
ّ
الاغتصاب في الحرب الأهلية اللبنانية: ضحايا مر

الدولة. أما خارجياً، فهو على جدول 
الأعمال، لكنه في هذا السياق لا ينظر 
الــدول  مع  للعلاقات  كتهديد  إلا  إليه 
الصلة  ذات  الأمــثــلــة  أحـــد  ــاورة.  المــــجــ
هو الإبــادة الجماعية في دارفــور، إذ 
تــقــوم مــجــمــوعــات الــجــنــجــاويــد شبه 
الــعــســكــريــة بــشــكــل مــنــهــجــي بــالــقــتــل 
ضد  العرقي  والتطهير  والاغتصاب 
ــة الــســود فــي غـــرب الـــســـودان.  الأفـــارقـ
بــن  تــــــوتــــــرات  إلـــــــى  ذلـــــــك  وقـــــــد أدى 
السودان والدول المجاورة مثل تشاد 
حــيــث تــتــمــركــز مــخــيــمــات الــاجــئــن 
بــالــقــرب مــن حـــدودهـــا لأولــئــك الــذيــن 

يبحثون عن »ملاذ آمن«.

شة
ّ

تنظيرات نسوية مهم

ــابـــل، كـــانـــت هـــنـــاك خــطــابــات  ــقـ فـــي المـ
ــم تــهــمــيــشــهــا لأنـــهـــا  ــ اســـتـــشـــرافـــيـــة تـ
غــيــر تــقــلــيــديــة فـــي نــظــريــة الــعــاقــات 

ــذه الـــخـــطـــابـــات خــرجــت  ــ ــة. هـ ــيــ الــــدولــ
مـــن أكـــاديـــمـــيـــات نـــســـويـــات اهــتــمــمــن 
ــلــــيــــل، وانــــتــــقــــدن  بـــالـــتـــنـــظـــيـــر والــــتــــحــ
ــتــــصــــاب كــــســــاح حـــرب  مـــقـــارنـــة الاغــ
ــهــم 

ّ
مــثــل أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، لأن

بذلك يفقدونها البُعد الإنساني. هذا 
أمــام إحــدى الشهادات  النقد يضعنا 
التي وردت في تقرير LAW، إذ حكت 
إحــــدى الــنــاجــيــات أنــهــا كــانــت ضمن 
إحـــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــع مــجــمــوعــة 
 20 عــامــا. 

ّ
فــتــيــات لا يــتــعــدّى عــمــرهــن

تـــــقـــــول الـــــســـــيـــــدة: »انــــضــــمــــمــــت إلــــى 
لــديّ بعض  الميليشيا، بالطبع كانت 
أجل  مــن  انضممت  لكني  الــضــغــائــن، 
تدريبي  وتـــمّ  الطعام  على  الحصول 

مي المغربي

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ ثــــاثــــن عـــامـــا، 
ناجيات  العلن شهادات  إلــى  خرجت 
الأهلية  الحرب  الاغتصاب خــال  من 
 LAW منظمة نــشــرت  إذ  الــلــبــنــانــيــة. 
ــــي 9  ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، تــــقــــريــــراً فــ ــحــ لــ
حزيران )يونيو( 2022 يحتوي على 
لبنانيات  نــاجــيــات  وشـــهـــادات  ــة  أدلــ
وفلسطينيات من الاغتصاب الممنهج 
الذي تعرّضن له خلال الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة. وكــــان تــمــريــر قـــانـــون في 
 2018 عـــام  اللبناني  الــنــواب  مجلس 
للتحقيق  مــن تشكيل لجنة  مــكّــن  قــد 
فــي أمــاكــن مــن اختفوا أثــنــاء الــحــرب، 
ــرت المــنــظــمــة فــــي فـــتـــح تــحــقــيــق  ــبــ وانــ
استمرّ عشرة أشهر في ثماني مناطق 
لــبــنــانــيــة مــخــتــلــفــة لــجــمــع وتــوثــيــق 
شهادات ناجيات من العنف الجنسي 
الـــــــذي تـــعـــرّضـــن لـــــه. يـــــــورد الــتــقــريــر 
ــتـــجـــارب الــعــنــف  ــة لـ تــفــاصــيــل مــــروعــ
ـــ بعضهن  ـــ الــــذي تــعــرضــت لـــه نــســاء ـ
من  ـــ  التاسعة   

ّ
أعــمــارهــن تتجاوز  لــم 

اغتصاب جماعي، وصعق بالكهرباء 
ــة، وقـــتـــل،  ــيـ ــلـ ــنـــاسـ ــتـ ــــي الأعـــــضـــــاء الـ فـ
قسري،  وعــريّ  واختطاف،  وتعذيب، 

ة. 
ّ
وقتل للأجن

ما الذي يخبرنا به هذا الفعل؟

اســتــخــدام الاغــتــصــاب كــســاح أثــنــاء 
 الأدلـــة 

ّ
الــحــرب لــيــس بــجــديــد. ذلـــك أن

عــلــيــه، تــعــود إلـــى الــعــصــر الــيــونــانــي 
والــرومــانــي، وصـــولًا إلــى الاغتصاب 
الحرب  فــي  كاستراتيجية  الجماعي 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى يــــد الــجــنــود 
الـــيـــابـــانـــيـــن فــــي الـــصـــن والــفــلــيــبــن 
النفسية  المستشارة  تشرح  وكــوريــا. 
ــة نــشــرتــهــا  ــ ــ روث ســـيـــفـــرت فــــي دراسـ
 Women›s Studies دوريــــــــــــة  فــــــي 
بريطانيا،  فــي   International Forum
 الاغــتــصــاب أثــنــاء الــحــرب عنصر 

ّ
أن

العسكرية،  للاستراتيجية  روتــيــنــي 
الإرادة  تــــــقــــــويــــــض  إلــــــــــــى  يـــــــهـــــــدف 
والمـــعـــنـــويـــات والــتــمــاســك والــتــصــوّر 
الذاتي لسكان العدو، عن طريق تدمير 
الــنــســاء جــســديــا وعــاطــفــيــا. إذ يمكن 
اعتبار اغتصاب النساء في المجتمع 
أو الثقافة أو الأمة، بمثابة اغتصاب 
ضيف: 

ُ
رمزي لجسد ذلك المجتمع. وت

»غـــالـــبـــا مـــا يــنــطــوي الاغـــتـــصـــاب في 
 
ً
ــادة الــسّــاديــة، فضلا الــحــرب عــلــى زيــ

عـــن انــتــهــاكــات إضــافــيــة مــثــل إجــبــار 
الـــــرجـــــال عـــلـــى مــــشــــاهــــدة اغـــتـــصـــاب 
النساء  وإجبار  بناتهم  أو  زوجاتهم 
على ممارسة الجنس مع أبنائهن أو 
إخوتهن أو أفـــراد الأســـرة الآخــريــن«. 
سق تماماً مع إحدى 

ّ
هذا التحليل يت

تــقــريــر  فــــي  ــتـــي وردت  الـ الــــشــــهــــادات 
أمـــيـــرة رضــــوان  LAW، هـــي شـــهـــادة 
التي تقول: »اعــتــادوا على ربــط الأب 
الفتيات  يــشــاهــدان  وجعلهما  والأخ 
ــتــــصــــاب«، مــضــيــفــة  ــن لــــاغــ ــرّضـ ــعـ ــتـ يـ
ها عرفت أيضاً أن النساء تعرضن 

ّ
أن

ــر  ــ ــواريـ ــ ــاب بــــاســــتــــخــــدام قـ ــتــــصــ لــــاغــ
ــا الـــبـــاحـــثـــة الــقــانــونــيــة  ــ زجـــاجـــيـــة. أمـ
والكاتبة النسوية اليزابيث ماكينون، 
فتخبرنا أنه غالباً ما يكون اغتصاب 
الــرجــال.  لإذلال  مهماً  طقساً  المدنيين 
ـــ  الــذكــورة  ــ بلغة  هم يخبرونهم 

ّ
إن إذ 

هم لا يستطيعون حماية نسائهم.
ّ
أن

سلاح حرب

 يُـــنـــظـــر إلـــــى الاغــــتــــصــــاب بـــاعـــتـــبـــاره 
ــــرب يـــهـــدف  ــــحـ ــــي الـ ــا فـ ــــاكــ

ّ
ــت ــا فــ ســــاحــ

ــــدو، لأنــــــه يــنــتــهــك  ــعــ ــ ــاك الــ ــهــ ــتــ إلــــــى انــ
من  للسيادة،  الأساسية  الافتراضات 
قــبــل الــخــطــابــات الــتــقــلــيــديــة لــعــلــمــاء 
إذ تعتبر  الــدولــيــة.  الــعــاقــات  نظرية 
مدمّر  الاغتصاب  أن  الخطابات  هــذه 
ــار الــــشــــامــــل. ولا  ــ ــدمـ ــ مـــثـــل أســـلـــحـــة الـ
يمكن ــ داخلياً ــــ السيطرة عليه أثناء 
الـــحـــروب نــظــراً إلـــى تــضــاؤل شرعية 

ــرأة عــلــى حــمــل الـــســـاح«.  ــ عــلــى يـــد امـ
ــان يــتــم اغــتــصــاب  ـــه كـ

ّ
وتــســتــطــرد بـــأن

 
ّ
فكن القويات،  أما  الفتيات الأضعف. 
يخضعن لتدريب على القتال وحمل 
السلاح. لكننا على الرغم من ذلك، تم 
اغــتــصــابــنــا والــتــحــرّش بــنــا بــأشــكــال 

ممكنة وغير ممكنة«. 
تــضــعــنــا هـــذه الــشــهــادة أمــــام ســـؤال: 
 مناصرات 

ّ
لماذا يتم اغتصاب من كن

لــلــمــلــيــشــيــات إذاً، رغــــم أنــــه فـــي هــذه 
الحالة ليس سلاحاً لأي شي؟ يخبرنا 
في  فوتيرو  روميو  النفسي  الطبيب 
 Psychology مجلة  في  له  شر 

ُ
ن مقال 

ســيــكــولــوجــيــة  فـــيـــه  ـــل 
ّ
يـــحـــل  Today

اعترافات بعض  المغتصب من خــال 
ومبرراتهم  مشاعرهم  حــول  الــجــنــاة 
ــداء. جـــــزء مــن  ــ ــتــ ــ لإقـــبـــالـــهـــم عـــلـــى الاعــ
الضحية  على  اللوم  ألقوا  المشاركين 
قاوم بما يكفي. وجزء آخر 

ُ
لأنها لم ت

الــذي  البيولوجي  بالجوهر  تحجّج 
تضغط  الــذكــوريــة  هرموناته  يجعل 
الشكل.  بــهــذا  الجنس  لممارسة  عليه 
ــهـــم جــمــيــعــا اشـــتـــركـــوا في  ـ

ّ
ــم أن ــ والأهــ

هم أثناء الاعتداء فقدوا 
ّ
الاعتراف بأن

ها 
ّ
الشعور بآدمية الضحية، ورأوا أن

مجرد شيء.
»مــــن المـــؤلـــم بــالــطــبــع اســـتـــعـــادة هــذه 
الــــــذكــــــريــــــات لـــكـــنـــنـــي ســــعــــيــــدة جــــداً 
بالحديث عن هذا )الآن( لأنني أعتقد 
أنه من المهم التحدث... من أجل نشر 
ــــدة«. هـــذه  ــديـ ــ ــــجـ الــــوعــــي لـــأجـــيـــال الـ
ــــدى الــنــاجــيــات وردت  الـــشـــهـــادة لإحـ
التقرير  دعــوة  أعقبتها  التقرير،  فــي 
التوثيق للجرائم ضد  إلــى مزيد من 
المــــرأة »لمــواجــهــة الــســرديــة الــذكــوريــة 
أصــوات  وتضخيم  الأهلية  للحروب 
الــضــحــايــا«، مـــا يــضــعــنــا أمــــام نــظــرة 
ــمـــق تــتــمــثــل فــــي دراســـــــة نــشــرتــهــا  أعـ
ــة  ــ ــان فــــي دوريـ ــ ــيـ ــ ــاردوروسـ ــ كــــاريــــن مـ
»ســايــنــس« فــي شــيــكــاغــو، واحتجت 
ــلــــى الــــــــدراســــــــات والمـــــقـــــالات  ــا عــ ــهـ ــيـ فـ
الأكــــاديــــمــــيــــة المـــهـــتـــمـــة بـــالـــنـــاجـــيـــات، 

الــــعــــقــــود  مـــــــــدى  »عــــــلــــــى  قـــــــالـــــــت:  إذ 
التمثيلات  ــزت  ركــ المــاضــيــة،  الــثــاثــة 
والمناقشات حول الاغتصاب والعنف 
ــــي بـــشـــكـــل حـــــصـــــري تـــقـــريـــبـــا  ــزلـ ــ ــنـ ــ المـ
عــلــى مــعــانــاة الــضــحــايــا، وتــجــاهــلــت 
السمات السلوكية والنفسية لمرتكبي 
العلماء  زال  »ما  وتضيف:  الجرائم«. 
ــاء يــــدرســــون قــضــيــة الــعــنــف  ــ ــبـ ــ والأطـ
ــة الــنــســاء.  ــ الـــذكـــوري مـــن خـــال دراسـ
يشرحون القضية من خلال استدعاء 

شخصية الضحية«.

خرس قانوني

كــثــيــراً مــن عـــدم قدرتنا  »لــقــد عانينا 
ــذه الـــجـــرائـــم«.  ــ عـــلـــى الـــحـــديـــث عــــن هـ
الــتــي وردت في  الـــشـــهـــادات  بــحــســب 
ــاء قــبــل  ــنـــسـ ــدّث الـ ــتـــحـ ــم تـ ــقـــريـــر، لــ ــتـ الـ
 LAW منظمة أجرته  الــذي  التحقيق 
ــــؤلاء الــســيــدات  ــان يــتــم نــبــذ هـ ــه كــ لأنــ
 
ّ
والـــفـــتـــيـــات مــجــتــمــعــيــا بــاعــتــبــارهــن
ــــذه  ــة«. هـ ــ ــلــ ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ـــــخـــــن شـــــــــرف الــ

ّ
»لـــــط

النسبة  الــشــهــادة تجيب عــلــى ســبــب 
مــمــن   )%9 ــعــــدى  ــتــ تــ )لا  ــة  ــلـ ــيـ ــئـ الـــضـ
قــمــن بــالإبــاغ عــن حــــوادث اغتصاب 
وتــعــذيــب جــنــســي تــعــرضــن لــــه. على 
الرغم من وجود قانون محلي يجرّم 
 
ّ
أن إلا  الجنسانية،  الجرائم  ويعاقب 
فــي 26  اللبنانية أصــــدرت  الــحــكــومــة 
قــانــونــا   1991 ســنــة  )أغـــســـطـــس(  آب 
ــبـــة ضــد  ــكـ ــرتـ ــم المـ ــرائــ ــجــ يـــعـــفـــو عــــن الــ
المــدنــيــن أثــنــاء الــحــرب. هــذا مــا جعل 
هــــؤلاء الــنــســاء غـــارقـــات فــي الصمت 
على مدى هذه العقود. يذكر التقرير 
)وأفــراد  النساء والفتيات   »هــؤلاء 

ّ
أن

الأســـرة الــذيــن شــهــدوا هــذه الجرائم( 
 ضحيّة 

ّ
ضــحــيــتــان مـــزدوجـــتـــان: هـــن

ــــذي تــعــرّضــن له  الــعــنــف الــجــنــســي الـ
أولًا، ثمّ ضحية الفشل التام والمطلق 
الانتهاكات  هــذه  على  المحاسبة  فــي 
ــراف بــمــا  ــ ــتـ ــ الــجــســيــمــة أو حـــتـــى الاعـ

حدث.

ف للجرائم ضد المرأة بهدف مواجهة السردية الذكورية للحرب الأهلية
ّ
دعوة إلى توثيق مكث

ثقافة وناس    تلفزيون

أسرى سابقون أعادوا 

تأريخ تلك الحقبة بمراراتها 

ونضالاتها الفردية والجمعية

على الشاشة

ة تمتد من عام 1978 حتى التحرير
ّ

»ما تركناكم« سلسلة وثائقي

»الميادين« تستحضر ذاكرة »أنصار« و»الخيام«

من السلسلة

يــن،  »الــشــريــط الـــحـــدودي«. فــي الــجــزء
ســــــــــرد تــــــاريــــــخــــــي لمـــــرحـــــلـــــة الأســــــــــر، 
واللوجستية،  العسكرية  وسياقاتها 
وربــط ما بين الماضي والحاضر، من 
خـــال مــقــابــات مـــع أســــرى ســابــقــن، 
وقفوا مجدّداً في ذاك المكان، ليعيدوا 
ــلــــك الـــحـــقـــبـــة بــــمــــراراتــــهــــا،  تـــــأريـــــخ تــ

 
ّ

ونضالاتها الفردية والجمعية. ولعل
أبرزها هنا، عملية ما سُمّي بـ »الفرار 
المــرة الأولــى،  الــذي فشل في  الكبير«، 
ونــجــح فــي المــــرة الــثــانــيــة، مــع هــروب 
نحو 70 أسيراً من هناك. هنا، أيضاً، 
ــد الأســــرى  ســيــظــهــر فـــي الـــشـــريـــط أحــ
العملية  تلك  على  والــشــاهــد  الــفــارّيــن 

زينب حاوي 

قــبــل 16 عـــامـــا، دمّــــر جــيــش الاحــتــال 
بشكل  »الــخــيــام«  معتقل  الإسرائيلي 
ــارات مــتــتــالــيــة. تــدمــيــر  ــ كـــامـــل عــبــر غــ
الجرائم  على  شاهد  لأشهر  جغرافي 
الأسرى  بحق  ارتكبها  التي  الفظيعة 
اللبنانيين، ظناً منه بأن إزالة معالمه 
الأســـرى  تــاريــخــه وعـــذابـــات  ستمحو 

والشهداء من الذاكرة. 
 ،2006 »الخيام« في عام  دُمّــر معتقل 
وبقيت زنازينه وعواميده وصرخات 
البصري  دة في الأرشيف 

ّ
أســراه مخل

بــد من  كــان لا  والــفــردي.  التلفزيوني 
ورمزيته  المــكــان  توثيق  على  ــكــاء 

ّ
الات

ومــا يختصره مــن مــرحــلــة فــي حقبة 
الاحــــــــتــــــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، لإعـــــــــادة 
صــنــاعــة مــــادة تــوثــيــقــيــة تــلــفــزيــونــيــة، 
ــــي والــــحــــاضــــر وحـــتـــى  ــــاضـ ـــد المـ

ّ
تـــخـــل

المــســتــقــبــل، وتــضــع بــن أيــــدي الجيل 
ــــاده  ــــخ بـ ــاريـ ــ ــــن تـ الــــجــــديــــد وثـــيـــقـــة عـ
ــــى وحـــشـــيـــة كــيــان  ــر إلـ ــثـ وتـــعـــريـــفـــه أكـ
عدّة شيراز 

ُ
الاحتلال. هذا ما فعلته الم

حــايــك فـــي الــســلــســلــة الــوثــائــقــيــة »مــا 
تركناكم« )إخراج أمير مهدي ــــ إنتاج 
»المـــيـــاديـــن«( الــتــي تــمــتــد عــلــى أربــعــة 
ي 

َ
ق مرحلتين بين معتقل

ّ
أجزاء، وتوث

»أنصار« و»الخيام«. 
اســـــــــم الــــســــلــــســــلــــة المـــــســـــتـــــوحـــــى مـــن 
خــطــابــات لـــقـــادة المـــقـــاومـــة، أشــهــرهــا 
»حــــزب الــلــه«  ـــ عـــبـــارة الأمـــــن الـــعـــام لــ
لا  قوم  »نحن  السيد حسن نصرالله: 
نترك أسرانا في السجون«، سيأخذنا 
وسياقاتها  الثمانينيات،  حقبة  إلــى 
يــن  الــتــاريــخــيــة عــبــر تــخــصــيــص جــزء
ـــقـــلـــن. يـــضـــيء الـــجـــزء 

َ
 مــــن المـــعـــت

ّ
لـــكـــل

ــنـــوان »أنـــصـــار  ــــذي يــحــمــل عـ الـ الأول 
»مــعــتــقــل  ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ مـــرحـــلـــة  عـــلـــى   ،»1
1982، بعد الاجتياح  عــام  أنـــصwار« 
التي  والــظــروف  للبنان،  الإســرائــيــلــي 
واكــبــتــه، مــن تــشــكّــل نــــواة لــلــمــقــاومــة، 

تـــقـــول  ــة، إذ  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ ــا  ــبـــهـ ــعّـ وتـــشـ
يـــحـــرص  ــقــــي  ــائــ الــــوثــ  

ّ
إن حــــايــــك  لـــنـــا 

ــرور عــلــى جــمــيــع المـــقـــاومـــات  ــ عــلــى المــ
ــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، مــن  الـــتـــي خـــرجـــت فــ
أحــــــــزاب »الــــشــــيــــوعــــي«، و»الـــــســـــوري 
أمل«،  و»حركة  الاجتماعي«،  القومي 
والفصائل الفلسطينية، ضمن سياق 
ة على  تــاريــخــي، إلـــى جــانــب الإضـــــاء
قــادتــهــا، وعــلــى رأســهــم الشيخ راغــب 
حرب، ومحمد سعد، وخليل جرادي. 
مــع نشوء  تــزامــنــت  مــقــاومــة عسكرية 
ـــت بــعــيــد 

ّ
ــل مـــقـــاومـــة مــجــتــمــعــيــة، تـــجـ

 أبـــرزهـــا »انــتــفــاضــة 
ّ

ــيـــاح، لـــعـــل ــتـ الاجـ
قها 

ّ
يوث الــتــي   )1983 )عـــام  النبطية« 

الشريط. وقتها، أوقف الأهالي ملالة 
الأوّلان  ان  الجزء يتضمّن  إسرائيلية. 
)أنصار 1 و2(، توثيقاً لمرحلة امتدت 
بعد   ،1985 عــــام  إلــــى   1982 عــــام  مـــن 
إقــفــال »مــعــتــقــل أنـــصـــار«، وانــســحــاب 
جــيــش الاحـــتـــال مـــن بــعــض مــنــاطــق 
ــه مـــــا سُـــــمّـــــي بـــ  ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــــوب، وإنـ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

آنــــــــذاك ســـمـــيـــر خـــفـــاجـــة، إلـــــى جــانــب 
ــادي فــــي »حـــــــزب الــــلــــه« مــحــمــد  ــيــ ــقــ الــ
»أنصار«،  في  السابق  الأسير  فنيش 
والــــقــــيــــادي فــــي »حــــركــــة أمـــــل« خــلــيــل 
وعلى  الحقبة.  لتلك  المــواكــب  حــمــدان 
ــار«  ــن حـــصـــر ســـجـــن »أنــــصــ ــم مــ ــرغــ الــ
بالرجال، الا أن للنساء دوراً هنا، من 
خــــال اســتــضــافــة الأســـيـــرة الــســابــقــة 
ــــرة. 

ّ
ــرز ذات الــقــصــة المــــؤث خــديــجــة حــ

إلى  ورُحّــلــت  قلت مع زوجها 
ُ
اعت فقد 

فلسطين، وبقي زوجها في »أنصار«. 
مــرحــلــة الـــســـرد الــتــاريــخــي ومــواكــبــة 
ــيــــان، قــابــلــتــهــا صــعــوبــة  شـــهـــود الــــعــ
تــقــنــيــة، تــمــثــلــت فـــي مــعــالــجــة المــــواد 
»معتقل أنصار«،  الأرشيفية النادرة لـ
ــوقــــت  الــ ــــك عـــــن  ــايـ ــ ــا حـ ــنــ لــ تـــحـــكـــي  إذ 
الــــــذي اســـتـــغـــرقـــتـــه مـــعـــالـــجـــة الـــصـــور 
الأرشــيــفــيــة والاســتــعــاضــة فــي بعض 
مــــراحــــل الــــســــرد بـــتـــقـــنـــيـــات حـــديـــثـــة، 
ـــ »أنـــيـــمـــيـــشـــن«، كـــمـــا حـــصـــل لـــدى  ــالـ كـ
الكبير«  »الفرار  عملية  على  التعريج 

الثلاثيّة.  الأبعاد  بتقنية  ذت 
ّ
ف

ُ
ن التي 

انــتــهــت مــرحــلــة »أنـــصـــار« مــع إقــفــالــه، 
ونقل أسراه إما إلى فلسطين المحتلة، 
ــام« الـــــــذي كـــــــان، فــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ أو إلــــــى »الـ
للتوقيف والتحقيق  البداية، مسرحاً 
من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن 
أبـــرز شاهد  إلـــى  يــتــحــوّل عـــام 1984، 
على جرائم الاحتلال بحق الإنسانية. 
يـــن الأخـــيـــريـــن )الـــخـــيـــام 1  ــي الـــجـــزء فـ
عــبــر لمحة  »الــخــيــام«  إلــى  ننتقل  و2(، 
بوصفه  أصله  عن  تحدثنا  تاريخية، 
ثــكــنــة عــســكــريــة فــرنــســيــة أنــشــئــت عــام 
الـــذاكـــرة  فـــي  بــعــدهــا  ونـــجـــول   ،1933
ــوام الــتــي شــكّــلــت حقبة  ــ إلـــى تــلــك الأعـ
المتعمّد  والقتل  والقمع  التعذيب  مــن 
للأسرى، وما حاول فعله الإسرائيلي 
أن  إلا  ــه.  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ لمـ كـــــامـــــل  تــــدمــــيــــر  مــــــن 
ــم لــــغــــرف تــعــذيــبــه  الأرشـــــيـــــف الـــضـــخـ
هذه  كل  على  الشاهد  بقي  وزنازينه، 
ــيـــريـــن  يــــن الأخـ ــزء الــــجــــرائــــم. فــــي الــــجــ
ــا، ســـعـــت الـــســـلـــســـلـــة إلــــــى ربـــط  ــ ــــضـ أيـ
عــبــر استحضار  بــالــحــاضــر،  المــاضــي 
ــادات لأســــــرى، كـــانـــوا حــاضــريــن  ــهــ شــ
المعتقل  أرشيفية في  مــوادّ  سابقاً في 
ــج مــا  ــ ــره، فــــي عـــمـــلـــيـــة دمــ ــيــ ــدمــ ــل تــ ــبـ قـ
ــا، ظـــهـــور  ــنــ ــــن. والـــــافـــــت هــ ــنـ ــ ــــن زمـ بـ
أحـــد الــســجّــانــن فــي المــعــتــقــل ويُــدعــى 
ــيـــوس«، لــيــتــحــدث عـــن أســالــيــب  ــانـ »طـ
ــن فــظــاعــة  ــ الـــتـــعـــذيـــب وتــــطــــوّرهــــا، وعـ
مــا كـــان يُــرتــكــب آنــــذاك بــحــق الأســـرى. 
ولأن »الخيام« كان يضم آنذاك، حيزاً 
ــإن الــشــريــط يــضــيء أيــضــا  لــلــنــســاء، فـ
عــلــى مــا تــعــرّضــن لــه مــن تــعــذيــب فــاق 
ــتــــصــــور، إذ تـــظـــهـــر هــــنــــا، الأســــيــــرة  الــ
عن  لتتحدث  بيضون،  نــوال  السابقة 
لم تفرق  التي  التعذيب والألم  مراحل 
بين رجل وامرأة، وعن نساء أجهضن 
داخل السجن، أو حُبسن مع أطفالهن 
ى. وللعجزة الأسرى أيضاً 

ّ
ع حت

َّ
ض الرُّ

حصتهم في العمل، فقد قضوا بعدما 
أجــســادهــم عــن تحمّل قساوة  عــجــزت 
الذين  التعذيب، إلى جانب المفقودين 
جـــرى إخـــفـــاء جــثــثــهــم بــعــيــد وفــاتــهــم، 
ــكــــان دفـــنـــهـــم.  ــعــــرف ذووهــــــــم مــ ــم يــ ــ ولــ
ــار«، كــذلــك  وكـــمـــا حــــال جــزئــيــة »أنــــصــ
ــيــــام«، عـــمـــد الـــقـــيّـــمـــون عــلــى  فـــي »الــــخــ
السابقة  الحقبة  ربــط  إلــى  السلسلة، 
ــــال اســـتـــحـــضـــار  ــ بــــالــــحــــالــــيــــة، مـــــن خـ
اللذين  الأسير رياض كلاكش، وابنه، 
ظــهــرا ســابــقــا فــي شــريــط قــبــل تدمير 
المعتقل، وها هما يعودان في الشريط، 
بعد التدمير، ليجولا في المعتقل كما 
فعلا سابقاً، مع فارق الزمن والملامح 
»الخيام«  معتقل  للمكان.  الجغرافية 
ومــــا يــخــتــصــره مـــن رمـــزيـــة مــقــاومــة، 
الاحتلال  جيش  وحشية  على  شــاهــدٌ 
ــه  ــ ــاقـ ــ إرفـ ــن  ــ مــ ــد  ــ بــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ولا 
بــعــدد الــشــهــداء الـــذيـــن قــضــوا هــنــاك، 
تلك  واكبت  التي  القاهرة  وبالظروف 
الحقبة، خاصة قبل دخول »الصليب 
وأيضاً،   ...1995 عام  المعتقل  الأحمر« 
ت 

ّ
الــتــي تجل الــتــاريــخــيــة  بــالــســيــاقــات 

ــاد وتــيــرة عــمــلــيــات المــقــاومــة  ــ فــي ازديـ
وبدء عمليات تبادل الأسرى، وصولًا 
»الــتــحــريــر« عــام 2000، وتحطيم  إلــى 
ــال زنـــازيـــنـــهـــم  ــفــ ــام« أقــ ــيــ ــخــ أســــــرى »الــ
 22 قبل  الأولـــى  صرخاتهم  وتسجيل 
نصرالله  السيد حسن  وزيـــارة  عــامــا، 
السلسلة  ق 

ّ
توث باختصار،  للمعتقل. 

عـــــام 1978 حــتــى  مــــن  تـــمـــتـــد  لــحــقــبــة 
أربــع حلقات، تضيء  2000، عبر  عــام 
عــلــى مــرحــلــتــن فــاصــلــتــن فــي تــاريــخ 
حايك  تأخذه  توثيق  الحديث.  لبنان 
»مسؤولية  كـ فه  

ّ
وتصن عاتقها  على 

ــا لــحــفــظ  ــيـ ــعـ ــيــــة« سـ ــنــ أخــــاقــــيــــة ومــــهــ
الأجيال  ولتعريف  الجمعية،  الذاكرة 
الـــحـــاضـــرة والـــقـــادمـــة إلــــى تــاريــخــهــا 

ونضالات أبناء شعبها. 

عــلــى  أحــــد 21:00  كـــل  ــنـــاكـــم«:  تـــركـ »ومـــــا 
شاشة »الميادين« 

الجمعة  17  حزيران  2022  العدد  4656الجمعة  17  حزيران  2022  العدد  4656



لا يــوجــد أوقــــح مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. المــســؤولــون 
الأمــيــركــيّــون يــعــتــرضــون بـــصـــورة شــبــه يــومــيّــة على 
»السلوك العدواني« للصين، ويتحدّثون عن الاستفزازات 
إلـــى ما  الــصــن. تنظر  نــوايــا  رون مــن 

ّ
الصينيّة ويـــحـــذ

حولك في هذا العالم، فلا ترى إلا استفزازات أميركيّة 
على مدار الساعة. بوجود العدوانيّة الأميركيّة، تصغر 
 العدوانيّات. أعلمُ أنّ حلف الناتو يروّج لمقولة تنتشر 

ّ
كل

ــي بـــادنـــا وفـــي دول  بـــن بــعــض الــيــســار الأطــلــســي )فـ
الغرب( أنّ هناك إمبرياليات غير الإمبرياليّة الأميركيّة. 
يــتــحــدّثــون مـــن دون ابــتــســامــة أو حــــسّ المـــفـــارقـــة عن 
إمبريالية إيرانية وعن إمبريالية صينيّة وعن إمبرياليّة 
روسية، ولو أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً آخر في 
الفضاء لحدّثوك عن إمبريالية كورية شماليّة. ولو أنّ 
إسرائيل  مقاومة  بدعم  جاهر  عربيّاً  شيوعيّاً  حزباً 
ــة تنشر مئات  ــر بــالإمــبــريــالــيــة. دولـ لــوصــفــوه هــو الآخـ
الآلاف مــن جــنــودهــا حــول الــعــالــم وفــي أكــثــر مــن 800 
لها خارج  الصين ليس  )مُعلنة( فيما  قاعدة عسكرية 
مسؤولو  ويعترض  جيبوتي،  في  قاعدة  إلا  أراضيها 
واشنطن على السلوك الصيني العسكري حول العالم. 

الأميركي  البروباغندا  مطبخ  جات 
َ
مُنت من  طبعاً  هــذه 

في  أميركا  ببروباغندا  وغبائه  في صفاقته  ــرك 
ّ
ويــذك

الغبية  البروباغندا  أنّ  طبعاً  )نعترف  الــبــاردة  الــحــرب 
الـــنـــاس، خــصــوصــا أن الــبــروبــاغــنــدا  تــفــعــل فعلها بــن 
المواجِهة لها ضعيفة للغاية ــــ خسر الاتحاد السوفياتي 
ــــرب الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة قـــبـــل أن يــخــســر الـــحـــرب  حـ
فــي أفــغــانــســتــان(. والإعـــــام الــغــربــي )أصــبــح الإعـــام 
إعلاماً شبه رسمي،  الــعــراق  على  الحرب  منذ  الغربي 
للعسكرتاريا  بالكامل  ـــ أي خضوعه  وزادت رسميّته 
ــــ في حرب  والاستخبارات في حلف شمال الأطلسي 
رسميّة  أميركية  تصريحات  نقل  من  يكثر  أوكرانيا( 
ى؟ 

ّ
عن عدوان الصين. أين هو عدوان الصين؟ كيف يتجل

الكثيرة  أيــن غــزوات الصين مقابل غــزوات دول الغرب 
أوكرانيا؟  في  والآن  وأفريقيا  آسيا  في  الديموقراطيّة 
ق فوق شواطئ الصين وتخرق 

ّ
الطائرات الأميركيّة تحل

مياهها الإقليميّة وتعترض الحكومة الأميركيّة إذا ما 
تخيّل  الأميركيّة.  الاستفزازات  على  الصين  اعترضت 
رد فعل الإمبراطورية الوحيدة في العالم لو أنّ طائرات 

صينيّة اقتربت من شواطئ أميركا.

أسعد أبو خليل

على بالي
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احتفالية الأربعين ربيعاً

■ يعقد مسؤول 
العلاقات الإعلامية في 
حزب الله، الحاج محمد 
عفيف )الصورة(، اليوم 

الجمعة، مؤتمراً صحافياً 
عند الساعة الثانية بعد 

الظهر في قاعة بلدية 
الغبيري »رسالات«، 
لإطلاق »الاحتفالية 
الخاصة بالأربعين 

ربيعاً«. يأتي ذلك في 
مناسبة مرور أربعين 

عاماً على انطلاق المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب 
الله.

الشطرنج لتقوية الذاكرة! 

قوي 
ُ
■ تكتسب لعبة الشطرنج أهميّتها من كونها ت

الذاكرة وتعزّز مهارات التخطيط وتطوير الحدس، كما 
م الفرد حسن التصرّف في المواقف المفاجئة أو 

ّ
عل

ُ
ها ت

ّ
أن

م 
ّ
غير المتوقعة. برعاية الاتحاد اللبناني للشطرنج، تنظ

»أكاديمية الشامية 
للشطرنج ــ صيدا«، 
Leba�  بالتعاون مع 

nese Chess، مخيم 
»شطرنجي« غداً 

السبت وبعد غدٍ الأحد 
ل 

ّ
في فيطرون. تتخل

الحدث دورة لتعليم 
الشطرنج للمبتدئين، 
وبطولتين داخليتين 

وديّتين للذين يجيدون 
اللعب. المخيم مناسب 

لجميع اللاعبين بين 
عمر 5 و18 سنة. كما يمكن للأهل المشاركة في المخيم. 
ويمكن أيضاً زيارة مدينة الديناصورات، بالإضافة إلى 

أنشطة ثقافية عدّة مع سهرة نار.

مخيم »شطرنجي«: السبت 18 والأحد 19 

حزيران )يونيو( الحالي ــ س:11:00 ــ فيطرون 
)قضاء كسروان(. للاستعلام: 70/136078

معهد المعارف: ندوة تمهيدية

■ يدعو »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات 
الدينية والفلسفية« 
و»الملتقى الثقافي 

الجامعي«، غداً السبت، 
إلى حضور الندوة 
التمهيدية الخامسة 

لمؤتمر التجديد 
والاجتهاد الفكري 

الخامس بعنوان »قراءات 
في نماذج من أدب 

الثورة«، في قاعة بلدية 
شمسطار. يشمل اللقاء قراءة لكتاب »مذكرات عزت 
شاهي« لمحسن كاظمي يقدّمها فؤاد خليل، وأخرى 

تقدّمها علا آغا لرواية مهدي طحانيان »جندي الإمام 
الصغير«. أما قراءة غسّان تويني، فستكون لرواية 

»المرأة الإيرانية والروايات الحربية« التي تحمل توقيع 
أنسية الخزعلي )الصورة(.

غداً السبت ــ س: 16:00 ـــ قاعة بلدية شمسطار 
)بعلبك ــ الهرمل(. للاستعلام: 76/611266

»تيرو«: ورش للصغار والكبار

■ تواصل جمعية »تيرو للفنون« أنشطتها المنوّعة 
في إطار عملها على إيجاد مساحات ثقافية حرّة في 

لبنان. في هذا الإطار، أعلنت أخيراً عن إقامة ورش 
تدريبية للأطفال )من عمر 7 ولغاية 12 سنة( وللكبار 
)من 13 وما فوق(، اعتباراً من الأوّل من تموز )يوليو( 

2022. ودعت الجمعية التي تتخذ من جنوب لبنان مقرّاً 
لها الراغبين في التسجيل إلى الانضمام إلى مجموعات 

 من صور )المسرح 
ّ

عبر تطبيق »واتساب« في كل
الوطني اللبناني صور( والنبطية )المكتبة حي البياض 

ــ بناية غندور ــ الطبقة الأولى( وطرابلس )سينما أمبير 
ــ ساحة التل(. )التسجيل مجاني والحجز ضروري: 

81/870124
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